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اسم الباحث الأول: 


لا كد 
الدلالات الشرآنية في a‏ الا الس 
[esse‏ 


2 


یم الجنّة و 5 عذاب النا Ls)‏ اسم الجامعة والبلد: 


” البريد الالكتروني للباحث المرسل: 
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SESE 
i الملخص:‎ 
l 3 z £ = a 5 ووه‎ 
! JUI هذا البحث بدراسة الدلالات القرانية في أوصاف نعيم الجنة وعذاب‎ iss 
! وقد تم تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة ثم فهرس للمراجع والمصادر.‎ 
' ثم منهج الباحثان» وخطّة البحث. والتمهيد: فيه‎ cadlamig المقدمة: فيها أهمية الموضوع: وأسباب اختياره‎ 
! ومقصده؛ والمبحث الأول:‎ JII وعذاب‎ diall واصطلاحاً. والتنوع في توصيف نعيم‎ Gal jlillg diall مفهوم‎ 
! والفوز‎ poll العظيم» والفوز‎ jgall فيه الدلالات القرآنية في أوصاف نعيم الجنّة. وكانت أربعة وهي:‎ 
| وكانت تسعة وهي:‎ Jül والفضل الكبير. والمبحث الثاني: فيه الدلالات القرانية في اوصاف عذاب‎ gys 
l 0 6 £ 

العذاب oi!‏ والعذاب المهين» والعذاب الشديد. والعذاب hell‏ والعذاب المقيم» والعذاب الأكبن ١‏ 
ب الاليم» والعذاب المهين» والعذاب الشديد. والعذاب العظيم» والعذاب المقيم» والعذاب HSA‏ ' 
والعذاب الأخزى: والعذاب Asell‏ وعذاب الحريق» ثم الخاتمة: وفيها ami‏ النتائج والتوصيات. l‏ 
l‏ 
1 
i‏ 
1 
عا 


| كلمات مفتاحية: الدلالات القرآئية_ نعيم الجنّة _ عذاب jl‏ أوصاف. 


١ Quranic connotations in descriptions 
1 of the bliss of Heaven and the torment of Hell fire l 
| Abstract: 
| This research is concerned with studying the Quranic connotations in descriptions of the bliss of heaven | 
| and the torment of fire .It was divided into an introduction, a preamble ,two topics, and aconclusion ,then | 
atable of references. The introduction include the research ,the reason of choosing it , its goals, then the two | 
ı researchers methodology , the researarch plan .The preamble includes defininishions of the heaven and 
1 hell in language and terminology ,and the diversity in describing the bliss of heaven and the toment of hell ١ 
| fire and its intention . i 
| The topics of the research are as follows:The first topic: i 
| The Quranic connotations in description s of the bliss of Heaven „include four connotations: i 
l Great win shown win ,big win and the big merit. l 
ı The second topic: 1 
| The Quranic connotations in descriptions of the torment of fire. 
! Include nine connotations: 
| Painful torment , humiliating torment , sever torment, great torment , resident torment, the greatest torment , | 
shameful torment , heavy torment , and the torment of the fire 
! Finally , the conclusion, it includes the most important results, and recomendatations i 
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ADi dyin‏ في Ala aai cila‏ وَعَدَابِ JÓI‏ أ.د. صبحي اليازجيء أ. جهاد قزاعر 


المقدمة: 

Leal‏ لله (sill‏ شوّق عباده tad‏ أعدَّ لهم في الجنّة من إنعام وإكرام» والحمدُ لله الذي أثذر العبيد بما Soh‏ في ÚI‏ من عذاب شديدء 

ah eaa قي دال القرار :"وار الج ن‎ jung اجه من ااه سه‎ die کن‎ gle رفن‎ DLL 

الذين اشتروا الجنّة وفرُوا من e ÚI‏ فكانوا jad‏ جيل عمّروا c Ll‏ بعد صفوة الله من الأنبياء الأخيارء وبعد: 

فالقرآن عجائبه لا تنقضي» وكنوزه لا تفنى» فيه العلاج من كل cola‏ وفيه الشفاء من كل إعياء» ما LB‏ من نهل منه» ولا استلذ من 

ارتوى cones‏ وأهل القرآن هم Jal‏ الله من الأنام» وخاصته من بني الإنسان» فهو أولى ما شغل العبد به لسانه» yay‏ به ali‏ 

وجنانه» وأفضل ما يُتوسل به لنيل الغفران» وأعظم ما يتوصل به إلى دخول الجنان. 

لا شك IS Gb‏ لفظة من القرآن تحمل معنى لا يؤديه غيزهاء ووصل رسالة يعجز عنها سواهاء وخلال الكتابة في رسالة الدكتوراه 

استوقفنا ما وصف الله به الجنّة من مباني مُختلفة» وألفاظ متنوعة» فؤصفت الجنَّة بالفوز الكبيرء والفوز العظيم» والفوز المبين» 

والفضل الكبيرء وكذا وُصفت النَّارُ بمباني مختلفة» فوصفت بالعذاب الأليم» والعذاب المهين» والعذاب الشديد» والعذاب العظيم؛ 

والعذاب الأكبرء والعذاب الأخزى» إلى غير ذلك من أوصاف» ومن المعلوم OS Gh‏ مبنى يحمل معنى» يبغي ترسيخه في النفوس» 

وتقريره في «Gla!‏ واستحضاره في الأفهام. 

لذا آثر الباحثان أن يتناولا هذه الألفاظ ويستقرئا OS‏ ما وصفت به الجنة والنار من أوصافء ثمَّ استنباط دلالاتهاء فكان هذا 

البحث بعنوان: AD ANYI‏ في أَوْصَافٍ تَعِيم الْجَنّةِ وَعَذَابِ JN‏ 

أولاً: أهمية الموضوع: 

Ga‏ لا شك فيه أن موضوع هذا البحث: ADi ENYA"‏ في pind cila‏ الْجَنّةِ وَعَدَابٍ JÓN‏ ' هو من الأهمية بمكان» ويرهان 

ذلك أمران: 

aly -1‏ دراسة موضوعها القرآن الكريم» يطوف الباحثانٍ خلالها في آيات القرآن لتسلط shall‏ على أوصاف نعيم الجنّة وعذاب 
Ól‏ ودلالاتهما. 

dale -2‏ المسلمين اليوم للتعرف على هذه الأوصافء ليُدركوا Éf‏ انجازات الدنيا مهما كبرت فهي صغيرة» وخسائر الدنيا مهما 
عظمت فحقيرة» Liy‏ انجازاث الآخرة هي الفضل والفوز الكبير والعظيم والمبين» وخسارة BAY‏ هي العذاب الشديد والأليم 
والعظيم والمحيط والمقيم. 

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 

1- ليكون هذا البحث عوناً لناء ولمن قرأه في السّير إلى الله „das Se‏ 

2- المساهمة في خدمة كتاب الله, وذلك من خلال البحث في موضوع من موضوعاته. 

3- حاجة المسلم في هذا الزمان إلى تصويب بوصلة أهدافه نحو المفاوز الحقيقية. 

4- تثبيت قلوب المؤمنين من خلال قراءة هذا البحث. 

5- افتقار المكتبة الإسلامية إلى موضوع قرآني See‏ يتحدث عن الدلالات القرآنية في أوصاف نعيم الجنّة وعذاب ÚI‏ 

ثالثاً: أهداف البحث: l‏ 

1- بيان دقة ألفاظ القرآن الكريم في توصيف فوز أهل الجنة وخسران آهل ÚI‏ 

2- فتح GUI‏ جديدة أمام الباحثين» وذلك من خلال الموضوع. 

3- التعرف على الأوصاف الرّبانية لنعيم Adal‏ وعذاب ÚI‏ 

4- إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني See‏ يُعين على عودة الأمة إلى عزها. 
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الدلالاث ipi‏ في Ala aai cila‏ وَعَدَابِ JÓI‏ أ.د. صبحي اليازجيء أ. جهاد قزاعر 


رابعاً: الدراسات السابقة: 

بعد الاطلاع المستمر حول ما كتب عن موضوع البحث في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية» وفي العديد من المواقع سواء 
في المكتبات العامة والمواقع الإلكترونية المتخصصة. لم يجد الباحثان دراسة قرآنية علمية تناولت هذا الموضوع بشكل خاص 
ومتكامل. 

خامساً: منهج الباحثان: 

1- جمع GLY)‏ القرآنية التي تصف نعيم الجنّة وعذاب e ÚI‏ وكتابتها بالرسم العثماني. 

2- توزيع أوصاف نعيم الجنّة i‏ أوصاف عذاب Ui‏ على مباحث. 

3- تركيز الضوء على الدّلالات اللغوية لهذه الأوصاف. 

4- الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة» والكتب ذات الصلة بالموضوع. 

5- تخريج الأحاديث مع إيراد حكم العلماء عليها إن لم توجد في الصحيحين. 

6- الترجمة للأعلام المغمورين» والتعريف بغريب البلدان والأماكن. 

7- عمل الفهارس اللازمة. 


سادساً: خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 
أما المقدمة فتشمل على: 
أهمية الموضوع» أساب اختيار الموضوع. أهداف البحث» الدراسات السابقة» ومنهج الباحثان» وخطة البحث. 
التمهيد 
مفهوم الجنّة lilly‏ وتنوع وصفهما ومقصده 
ويتكون من مطلبين: 
المطلب الأول: مفهوم الجنّة والدّار Akt‏ واصطلاحاً. 
وبشتمل على نقطتين: 
أولاً: مفهوم الجنّة dil‏ واصطلاحاً. 
ثانياً: مفهوم dad Lill‏ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: التّنوع في توصيف نعيم Liat‏ وعذاب JÚ‏ ومقصده. 
وبشتمل على نقطتين: 
أولاً: التّنوع في توصيف النعيم والعذاب. 
ثانياً: المقصد القرآني من التنويع في التوصيف. 
المبحث الأول 
الدّلالات القرآنية في أوصاف نعيم الجنّة 
ويتكون من أريعة مطالب: 
المطلب الأول: الجنّة هي الفوز العظيم. 
däi‏ على نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف atl‏ بالفوز العظيم. 
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ثانياً: دلالات GLY‏ التي ذكر فيها وصف Éa‏ بالفوز العظيم. 
المطلب الثاني: الجنّة هي الفوز المبين. 

وبشتمل على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف atl‏ بالفوز المبين. 

ثانياً: دلالات الآيات التي ذكر فيها وصف الجنّة بالفوز المبين. 

المطلب الثالث: الجنّة هي الفوز الكبير. 

däi‏ على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف الجنّة بالفوز الكبير. 

ثانياً: دلالات GLY!‏ التي ذكر فيها وصف الجنّة بالفوز الكبير. 

المطلب الرابع: Gal)‏ هي الفضل الكبير. 

däi‏ على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف at)‏ بالفضل الكبير. 

ثانياً: دلالات الآيات التي ذكر فيها وصف الجنّة بالفضل الكبير. 


المبحث الثاني 
الدّلالات القرآنية في أوصاف عذاب ÚI‏ 
ويتكون من تسعة مطالب: 
المطلب الأول: النّار هي العذاب الأليم 
ويشتمل على نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب oll‏ بالأليم. 
ثانياً: دلالات الآيات التي وُصف فيها عذاب SU‏ بالأليم. 
المطلب الثاني: ÉN‏ هي العذاب المهين 
ويشتمل على نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد وصف عذاب ÚI‏ بالمهين. 
ثانياً: دلالات الآيات التي صف فيها عذاب SU‏ بالمهين. 
المطلب الثالث: UN‏ هى العذاب الشديد. 
ويشتمل على نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب ÚI‏ بالشديد. 
ثانياً: دلالات OLY‏ التي صف فيها عذاب SU‏ بالشديد. 
المطلب الرابع: SUN‏ هي العذاب العظيم. 
ويشتمل على نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب ÚI‏ بالعظيم. 
ثانياً: دلالات الآيات التي ؤصف فيها عذاب SUM)‏ بالعظيم. 
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الدّلالاث القُآنية في أُوْصَافٍ تعِيم الْجَنّةِ وَعَدَابِ اللَارِ 


المطلب الخامس: ÚI‏ هي العذاب المقيم. 

ويشتمل على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب SU)‏ بالمقيم. 
ثانياً: دلالات الآيات التي صف فيها عذاب Ú‏ بالمقيم. 
المطلب السادس: ÚN‏ هي العذاب الأكبر. 

ويشتمل على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب SU‏ بالأكبر. 
ثانياً: دلالات الآيات التى صف فيها عذاب ÚI‏ بالأكبر. 
المطلب السابع: SUN‏ هي العذاب الأخزى. 

ویشتمل على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب الثّار بالأخزى. 
ثانياً: دلالات GLY!‏ التى وُصف فيها عذاب الثّار بالأخزى. 
المطلب الثامن: ÚN‏ هي العذاب الغليظ. 

ویشتمل على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب ÚI‏ بالغليظ. 
ثانياً: دلالات OLY‏ التى وُصف فيها عذاب ÚI‏ بالغليظ. 
المطلب التاسع: UN‏ هي عذاب الحريق. 

ویشتمل على نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب Ú‏ بالحريق. 
ثانياً: دلالات الآيات التي وُصف فيها عذاب Ú‏ بالحريق. 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصياتء ثم فهرس المصادر والمراجع. 


التمهيد 


ó‏ التمهيد GY‏ موضوع لا ريب أنه ذو أهمّية» aY‏ يوضِحٌ المفاهيم» ويؤصّل للموضوع» وهذا غاية ما ترد من التّمهيدء ولنا فيه 
مطلبين: الأول: مفهوم الجنّة «lilly‏ ثانياً: التنوع في توصيف نعيم Abell‏ وعذاب ÓI‏ ومقصده» وإليك البيان بِعَوْنٍ الرّحيم المتّان: 


المطلب الأول 
مفهوم الجنّة والثّار 
أولاً: مفهوم الجنّة. 
1. مفهوم الجنّة 4a‏ 


قال ابن فارس“: mall"‏ وَالثُونُ ciah Chel‏ وهو السَّثْرُ Ail‏ فَالْجَتّهُ le‏ يَصِيرُ ail)‏ الْمُسْلِمُونَ في الآخزة» gay‏ تَوَابٌ pice‏ 


(r, isg aig الشَّجَرَ‎ GY الْبْسْتَانُ وَهْوَ ذالك‎ ásin agil عَنْهُمْ‎ 
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iat '‏ الحديقةٌ GIS‏ الشَّجَرِ JA‘‏ وَجَمْعْهَا colin‏ وَفِيهَا تَخْصِيصٌء وَبْقَالَ JRA‏ وَغَيْرِهَا. وقيل: لا gS‏ الجَنّة في كلام pall‏ 
إلا وَفيها Jas‏ وعنبٌء GE al GE‏ فيها ذلك وَگائث GIS‏ شَجَرٍ فهي iaa‏ وَلَيِمَتْ G5 My a‏ ذكر Ast‏ في old‏ الْعَزِيرٍ 
وَالْحَدِيثِ الگريم في غَيْرٍ مَؤْضِع. والجَنّهُ: هي دار pill‏ في SIMI‏ الآخزة» Ge‏ الاختنان» É ASM gag‏ أشجارها yhli‏ 
ala‏ أغصانها"07. . 

قال الخليل بن أحمد 26 والجَنّهُ: الحديقة» وهي بُستانٌ ذاث caji pad‏ وجمغه جَنّات(. فأصل كلمة الجنّة هي (جنن) ومعنى 
الأصل هو التسثّر والاختفاء عن النظرء ثم Gy‏ كل الكلمات المبنية عليها تدور حول هذا المعنى» فالجن سميت بذلك WAY‏ تتقى ولا 
ترى» والجنين: الولد ما دام في البطن» والجمع الْأَجِنَّةُ والجُنّة بالضم: ما استترت به من سلاح(. 

Aiai‏ سُمّيت بهذا الاسم لسببين: 

أوَّلهما: من الاجتنان» وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء ÉA‏ الشجر بورقه يسترء ومعظم المفسرين حين 
يتطرقون لمعنى الجنّة يذكرون هذا السبب لتسميتها: قال القرطبي © "الْجَنَاتُ: الْبَسَاتِينُء Ge AY Bilis dgs aly‏ مَنْ فيها أي 
Oaai gts‏ وقال ابن عطية الأندلسي “: 'وسْمّيت WAN dig‏ تجِنُ مَنْ WARS‏ أي ge‏ > ومنه Ge‏ الليل". وقال أبو حيان 
الأندلسي “: Ss ii‏ الَّذِي US AS jad ois‏ شَيْءٍ (aii HS fo‏ وعلى هذا القول Covet Balla‏ بهذا 
الاسم تشبيهاً Landis‏ لها بجتان وحدائق ويساتين الدّنيا. 

ثانيهما: من الحجب» وهو Kil‏ محجوبة عن أعين المؤمنين فلن يروها في الدنياء وأنّها تحجبٌ أعين المؤمنين أن تلتفت إلى غيرهاء 
OY‏ فيها ما يكفيهم» ومن عنده iala‏ تكفيه فقد انستر عن بقية الوجود(7)ء قال البيضاوي “ : 'سميت بذلك لأنّه سُتر في الدنيا ما 
أعد فيها للبشر من أفنان العم كما قال سبحانه وتعالى: ABS)‏ فمن ما أَخْفِيَ لَهُمْ » [السجدة: 8(]17. 

وتلاحظ a5)‏ لا تعارض بين المناسبتين» فكلاهما صحيحء وهذا ما ذكره صاحب المفردات بقوله: 'وسميت الجتّة Le)‏ تشبيها Abell‏ 
في الأرض وإن كان بينهما بون » Lily‏ لستره نعمها عتاء المشار إليها بقوله تعالى: « فلا Gud Alki‏ ما HAN‏ لَهُمْ من «CAEN E‏ 
[السجدة: 0("]17. 

2. مفهوم dist!‏ اصطلاحاً. 

هي الحدائق التي تشتمل على نخيل وأشجار متكاثفة» فهي متعة للأنظارء وبهجة للنفوسء وفيها ثمرات شهية من كل شيء»ء وهي 
دار الجزاء والنعيم» Sly‏ ذلك النعيم دائم لا ينغصه توقع زواله(12). 


1( ابن plate‏ « لسان العرب (ج100/13). 
2( الفراهيديء كتاب العين (ج22/6). 
3( انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج2094/5). 
4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج1 /239). 
5( ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج108/1). 
6 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير (ج177/1). 
7( انظر: الشعراويء تفسير الشعراوي الخواطر (ج2339/4). 
8) البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج60/1). 
9( الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ج204/1). 
0) أبو زهرةء زهرة التفاسير (ج172/1). 
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وعرّفها الدكتور عمر الأشقر “ بقوله: 'الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الجزيل» الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته» وهي نعيم 
كامل لا يشويه نقصء ولا يعكر صفوه كدرء وما حدثنا الله به عنهاء وما أخبرنا به الرسول × يحير العقل وبذهله» لأن تصور 
عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه(1). 

وعرّفها السعدي“ بقوله: "هي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة» والثمار الأنيقة» والظل المديدء والأغصان والأفنان» ويذلك 
صارت جنة يجتن بها داخلهاء وبنعم فيها ساكنها'(2. 

وعرّفها الشنقيطي“ بقوله: "هي دار الكرامة التي أعدّ الله لأوليائه يوم القيامة» وفيها نهر يطرد» وغرفة عالية» وشجرة مثمرة» وزوجة 
حسناء» بل فيها ما تشتهى الأنفس» وتلذ الأعين؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر7). الخلاصة: الجنّة 
تُطلق في اللغة على كل بستان كثيف ممتد بالأشجار يستر من يسير به Beals‏ صارت الجنّة اسما شرعياً لدار المؤمنين في 
الآخرةء فالمسلم إذا طرق سمعه لفظة الجنّة» حلّقت روحه لتصل إلى سدرة المُنتهى عندها Aig‏ المأوى» aly‏ يخطر ally‏ قط Éf‏ 
المقصود بستان أو حديقة بما يُفهم من معناها اللغوي. Tints‏ هي JM‏ التي جعلها الله قراراً لعباده الأبرارء فيها من التّعيم المقيم 
والخير العميم» ما لا عينٌ رأت» ولا Gal‏ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وللمؤمن فيها كل ما تشتهيه نفسه» وكل ما تدّعيه 
رغبته» فهي محل الكرامة لمن أكرمهم الله بالإيمان» فهي من الغيب المستور عن أعيُنناء الساكن في قلوينا. 

ثانياً: مفهوم النّار. 

1. مفهوم júl‏ لغة. 

قال ابن فارس“: ol‏ وَالْوَاوُ وَالراء Del‏ صَحِيحٌ OL‏ عَلَى إِصَاءَةٍ Abe td ally oblial‏ الور وَالئارء at‏ بلك مِنْ Hoh‏ 
الإضاءةء Ng‏ ذلك يَكُونُ Gái‏ سَرِيعَ الْحرَكة".(4) 

'والناز Aiga‏ وهي من الواوء GY‏ تصغيرها Sipi‏ والجمع نور ونيران» انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها(). jully‏ مفرد» وقد ثجمع 
أنوارٌ ونيرانٌ ونيرة(ء ويُعبّر عنها البعض T‏ "هي جوهر لطيف محترق7). 

فكلمة ÓI‏ يرجع أصلها للجذر الثلاثي نَوَرَء وتشترك في هذا الأصل مع كلمة النورء وكلاهما Ja;‏ على السرعة وعلى الإضاءةء 
وهذا مُتحققٌ ومُشاهدٌ في ÚI‏ فهي سريعة الاشتعال» وهي كذلك ثضيء المكانء قال الزمخشري»: ÚI‏ جوهر لطيف مضيء 
حار محرقء والنور: ضوءها وضوء كل نير» وهو نقيض الظلمة'(8. 

lil‏ تطلق في اللغة على Bie‏ معان وهي: : اللّهيب الذي يبدو للحاسّة ومنه قوله تعالى: « أَفْرَأَيتُمْ GUN‏ التي تُورُونَ » [الواقعة: 
71[ ولنار جهنم ومنه قوله تعالى: « الثَّارُ وَعَدَهَا الله الَذِينَ كقَرُوا « [الحج: 72]ء ولنار الحرب المذكورة في قوله تعالى: LÍ y‏ 
أؤقَدُوا ناراً GIA‏ » [المائدة: 64]ء وللحرارة المجرّدة كقولك للطعام الساخن: نار.(9) 


(1) الأشقرء الجنة والنار (ص113). 

(2) السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص46). 

)3( عبد العزيز الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (ج498/2). 
4( معجم مقاييس Aall‏ ابن فارس (ج5 /368). 

5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (ج2 /839). 

6( انظر: القاموس المحيط الفيروز satel‏ (ج1 /488). 

7( التعريفات» الجرجاني (ص239). 

8( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج73/1). 

( 


9( انظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني (ج828/1). 
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2. مفهوم til)‏ اصطلاحاً. 
قال البقاعي “: "عرّفها “(tall‏ بقوله: هي جوهر لطيف يفرط لشدة لطافته في تفريط المتجمد بالحر المفرط وفي تجميد 
المتمتع بالبرد المفرط. وقال غيره: جسم لطيف مضيء حار من شأنه الإحراق'(. 
والتعريف السابق هو توصيفٌ للنار من Cus‏ طبيعتها ومادتهاء ثمّ أصبحت بعد ذلك علماً على الدار " التي أعدَّها الله سبحانه لمن 
عصاه» قال الله سبحانه: « وَالَذِينَ 19588 Add gi uu racy‏ أَصْحَابُ aa JÅ‏ فيها خَالِدُونَ « [البقرة: 09" )3( 
ومن تعريفاتها: " هي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي» ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر 
ذنويهم ثم مآلهم إلى الجنّة'(4. 
وعرّفها الشنقيطي“ بقوله: " هي دار العذاب» أعدها الله للكافرين والعصاة فيها أشدّ العذاب» وصنوف العقويات» وخزنتها ملائكة 
غلاظ شداد» والكفار مخلدون فيهاء طعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم.'(5) 
ie‏ الدكتور عمر الأشقر“ بقوله: Lill!‏ هي الدار التي أعدها الله للكافرين cas‏ المتمردين على شرعه» المكذبين لرسله» وهي 
عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسحن فيه المجرمين» وهي الخزي الأكبر» والخسران العظيمء الذي لا خزي فوقهء ولا 
خسران أعظم Oaia‏ 
الخلاصة: Ú‏ هي الدّار التي جعلها الله قراراً لعباده الفجّارء فيها من العذاب المقيم والشر العميم» ما لا يتحمّله Gail‏ ولا cle‏ 
فلباسهم من قطران» وطعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم» agin dy‏ الشياطين» فهي محل الخزي والهوان لمن سلك طريق الشيطان» وقد 
أخبرنا الله عنها في كتابه» فهي من الغيب المستور عن ÉS cliief‏ على وجل منها في قلوينا. 
المطلب الثانى 

التنوع فى توصيف نعيم الجنّة وعذاب a‏ ومقصده 
أولاً: النوع في توصيف نعيم الجنّة وعذاب „ÚI‏ 
وصف الله سبحانه كتابه فقال: gaj JŽ ily‏ الْحَدِيث كتابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ jected‏ مه جُلُودُ Gull‏ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Jatt ai‏ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبْهُمْ إلى R‏ الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ الله فَمَالَهُ مِنْ هَادِ» [الزمر: 23]. 
iai‏ الآية أنَّ ail‏ سبحانه وتعالى وصف هذا الكتاب بأنّه مثاني» أيْ: SH‏ فيه الأخبار والقصص والأحكام» وجميع المواضيع 
النافعة لحكم ciale‏ وأمر بتدبره جميعهء لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور 
كلّها(7). 


)1( هو علي بن احمد بن الحسن التجيبي» الاندلسي بالحرالي» alle‏ مشارك في تفسير القرآن والاصول وغيرهاء من تصانيفه: مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المنزل» توفي عام (637)ه. (معجم المؤلفين: ج13/7). 

2( البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (ج184/1). 

3( القحطاني» الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة (ص97). 

4) نخبة من العلماء» GUS‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص 239). 


(2) 

(3) 

(4) 

)5( عبد العزيز الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف )513/2¢( 
)6( الأشقرء الجنة والنار (ص11). 

(7) 
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فالتثنية بمعنى التكرير أي تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام والحكم» من غير اختلاف في أصل المعنى» مع ČÍ‏ جميع ما فيه 
أزواج من الشيء وضده: كالمؤمن والكافر» والجنّة والدّارء والتّعيم والشقاء» Lely‏ كان التكرار cab‏ ذكر أنّ من خصائص هذا 
الكتاب أنه يطرب مع التكرار» ويزداد حلاوة ولو CS‏ آناء الليل وأطراف التّهار D‏ 

Bly الْمْتَشَابِهِ‎ Gyo فَهَدَا‎ easly ee تكونُ في‎ HE TA سِيَاقاتِ‎ i «Gla بَعْصُ الْعْلَمَاءِ: في مَعْنَى قؤله: «مُتشًابها‎ ly 
هَذَاء فَهَدَا مِنَ الْمَتَانِي"(2.‎ agi Lag e ÓI صِفة‎ Š Fist) الْكَافِرِينَ وَكُصِفَةٍ‎ Í الشَيْءِ وَضِدَّهِء $36 الْمُؤْمنِينَ‎ Sb تكونٌ‎ 

ومن أكثر الأمور التي Gu‏ وكُرّرت في كتاب الله تعالى» ذكر الجنّة Lilly‏ إذ مجموع ما ورد من Ld‏ الجنّة وما Cid)‏ 
منها(121) Mss‏ ما جاء منها بصيغة المفرد )61( ciha‏ بينما ما sla‏ منها بالجمع )57( ciha‏ واقتصر ما ورد Halls‏ على 
echa (3)‏ وهذا الورود لم يقتصر على مرحلةٍ دون أخْرىء بل كان مُصاحباً للدعوة في OS‏ مراحلها وأزمنتهاء فمجموع ما ورد من 
لفظ Ais)‏ في السور المكية )68( «Bho‏ بينما مجموع ما ورد من لفظ الجنّة في السور المدنية (53) Mio‏ 

وكذا الحال بالنسبة لورود كلمة e ÚI‏ إذ مجموع ورود كلمة (Ia (120) JÓN‏ وهذا الورود لم يقتصر على مرحلة دون أخرىء 
بل كان مُصاحباً للدعوة في IS‏ مراحلها وأزمنتهاء فمجموع ما ورد من لفظ lll‏ في السور المكية (66) مرَة» Lain‏ مجموع ما ورد 
من لفظ Ui)‏ في السور المدنية )54( مرّةا6). 

ومن الأمور التي BS‏ في القرآن» Fy‏ دورائهاء الأوصاف التي Ged‏ بها نعيمٌُ الجنّة وعذابُ Ú‏ فعند التأمُّل في كتاب الله 
تبارك وتعالى» سنجد Éf‏ نعيم ial!‏ عت بأربعة أوصاف وهي: الفوز العظيم» والفوز المبين» والفوز الكبير» والفضل الكبيرء وكذا 
عذابٌ lil‏ عت بتسعة أوصاف وهي: العذاب الأليم» والعذاب المهين» والعذاب الشديدء والعذاب العظيم» والعذاب المقيم» والعذاب 
الأكبرء والعذاب الأخزى» والعذاب الغليظ وعذاب الحريق. 

وهذا النوع في توصيف نعيم الجنّة وعذاب li)‏ لا شك Ghat iib‏ القارئ ويجذبة Sail abby SLU‏ في ما تغنيه هذه التُعوت» 
ads OS SY‏ لها مدلولٌ لا يؤديه غيرهاء Ugly‏ اعتباڙ لا يوفيه سواهاء بل Cui OS Ó)‏ من هذه النعوت له Gaye‏ موسيقيء وله نبل 
تجويدي» 2655 القارئ على الإنصاتء ويُجبر السّمع على التدبّر والاعتبارء وهذا ما سنطرقة في المطلب الثاني من المبحث 
بعنوان: المقصد القرآني من التنويع في توصيف نعيم الجئّة وعذاب ÚI‏ 

ثانياً: المقصد القرآني من التنويع في التوصيف. 

لا gdl GL Gy‏ بذكر ما وصف به نعيم Aint)‏ وعذابُ UW)‏ له Laia‏ قرآني» وهدف بياني» GY‏ القرآن معجرٌ OS‏ لفظة 
يحتويهاء قال ابن ‘Hike‏ في مقدمة تفسيره: GUS"‏ الله لو تُرْعَتُ منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم 
Maas‏ 


)1( انظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب GLY)‏ والسور )489/167( 

)2( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج94/7). 

)3( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص182_180). 
)4( انظر: جهاد أحمد قزاعر» نعيم الجنّة وعذاب li)‏ دراسة موضوعية مقارنة (13). 
)5( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص725_723). 
)6( انظر: جهاد أحمد قزاعرء نعيم dial‏ وعذاب ÚI‏ دراسة موضوعية مقارنة (23). 
)7( 


(52/1) ابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ (7 
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وقال سبحانه وتعالى واصفاً كتابه: Aly‏ صَرَفْنَا wlll‏ في هذا الْقْرْآنِ مِنْ JS‏ مَتَلِ فَأبَى JAS)‏ الاس إِلّا كفُورًا» [الإسراء: 89[ 
"هذه الآية تنبه على فضل الله في القرآن على العالم» وتوبيخ agia SUSI‏ على قبيح فعلهم» وتصريف القول هو ترديد البيان عن 
المعنى'(1). 
dil,‏ صَرَفْنَاه أي Lary‏ وكررنا تكريراً كثيراً على slaf‏ مختلفة توجب زيادة تقريرٍ وبيان ووكادة رسوخ واطمئنان» GIRS‏ الس 
بحسنها وغرابتهاء فالنّصريف: تصيير المعنى دائراً في الجهات المختلفة بالإضافة والصفة والصلة(. l‏ 
وقال القرطبي“: Cl"‏ وَجُهتا ad pall‏ بِكُلِ fie‏ يَجِبُ به GU Ge SUEY!‏ وَالْعِبَرٍ iih‏ والتّزهيب» وَالْأوَامِرٍ AA‏ 
وأقاصيص Bragi Lily sii «SS‏ 
وهذا النويع والتكرير صفة موجودة في JS‏ القضايا التي طرحها القرآن الكريم» a‏ يخاطب طباعاً متعددة» ويتعرض لموضوعات 
متعددة ومعاني مختلفةء GU‏ أن يصرف الأسلوب وتقلبه على أكثر من day‏ فالذي لا agih‏ هذه cole agi‏ فيعرض المعنى 
الواحد بأساليب متعددة وأمثال مختلفة(4). 
tl‏ عن المقصد القرآني من التنويع في هذا التوصيف؛ فقد cla‏ واضحاً في قوله تعالى: Mig‏ صَرَّفْنَا في هذا col yall‏ لِيَذگَرُوا» 
[الإسراء : 41]. فالتنوبع في التوصيف» والتكرير في التوضيح غايئة: «ِلِيَذْكُرُوا» فاللام هنا للتعليلء أي لأجل أن يتنگروا(. 
وبالمثال يتّضخ المقال: حينما يشارك أحدنا في مسابقةٍ Lead‏ المركز الأول فيقولون له: لقد فزت فوزاً bas‏ لن يكون اعتبارها 
كأن يقولوا له: لقد فزت فوزاً كبيراً وعظيماً ومبيناً» OS GY‏ كلمة تحمل معنى مُغايراً عن غيرهاء وفي المقابل حينما يخسر إنسان في 
مسابقة فيقول له زملاؤه: ÉJ‏ هذه لخسارة أليمة» فلن يكون وقعها على النفس GIS‏ يقولوا له: ÉJ‏ هذه لخسارة أليمةء مُهينةء شديدةء 
عظيمةء كبيرة.. لا شك JS Gl‏ كلمة ajA Uji‏ في نفس صاحب الخسارة. 
فالمقصد القرآني من التنويع في توصيف نعيم الجنّة وعذاب ÚI‏ هو ÉÉN‏ والاعتبار والبيان» Gus‏ فخامة ما AIG‏ المتقون 
من elhe‏ كبير وثواب جزيلء وشناعة ما ناله الفجار من Gide‏ كبير وجزاءٍ مُهين» وليناسب جميع مستويات ودرجات المتقين 
الإيمانية» وأيضاً ليناسب دركات المجرمينء ويُفيد أيضاً في إظهار الإعجاز البياني للقرآن؛ Cus‏ تنوع الأوصاف لموصوفٍ واحد. 
المبحث الأول 
الدّلالات القرآنية في أوصاف نعيم الجنّة 
وصف الله سبحانه وتعالى نعيم الجنّة بأريعة أوصافب وهي: الفوز العظيم» والفوز المبين» والفوز الكبير» والفضل الكبير» وهذا 
مؤطن الدراسة للباحثان. 
المطلب الأول 
الجنّة هي الفوز العظيم 
وصف الله سبحانه ذاته العليّة في القرآن فقال: « لَه مَا في السّمَاوَاتِ Lag‏ في الْأَرْضٍِ وَهْوَ Zell‏ الْعَظيمٌُ» [الشورى:4]؛ ووصف 
كتابّه فقال: y‏ هو با عَظيمٌ» [إص:67]» ووصف الفوز بالجئّة فقال: « ذلك الْفَورُ الْعَظيمُ » [الصف:12]» وكلمة العظيم Goi‏ 
على كلّ كبير» alpen‏ كان من المحسوسات أو المعقولات» وسواءً كان عيناً أو معنى()ء وللباحثين في المطلب نقطتين: 


1) ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج448/4). 
2( انظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (ج510/11). أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج194/5). 
3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج327/10). 
4( انظر: الشعراويء تفسير الشعراوي الخواطر (ج8733/14). 
( 


(52/15¢) القرآن الكريم»‎ hel انظر: محمود بن عبد الرحيم صافي» الجدول في‎ (5 
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„aÍ‏ صبحي اليازجي. أ. جهاد قزاعر 


الدّلالاث الْقُرْآنيةُ في أُوْصَافٍ aai‏ الْجَنّةِ وَعَدَابِ اللَارِ 


أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف الجنّة بالفوز العظيم. 
ورد Citas‏ نعيم lal)‏ بالفوز العظيم» في Sal‏ عشر موضعاً من كتاب الله تعالى(2): 


السورة 


الآية 


النساء 


Jai Aig الْأنْهَارُ خَالِدِيَ فيها‎ GAAS Ge تجري‎ cll AIRY Algis اله‎ ghi «وَمَنْ‎ 
« الْعَظيمُ‎ 


المائدة 


« قال اله هذا ái ay‏ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ Cts‏ تَجري مِنْ GS‏ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيها أَبَدَا رَضِي Ai)‏ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعظيمُ» 


72 مدنية 


التوبة 


« وَعَدَ اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ ols‏ تجري مِنْ تختها JN)‏ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ 
Ach‏ في gi ls‏ وَرِطْوَانٌ Ge‏ اله AU SSI‏ هو الْقَوْرُ caladi‏ 


89 مدنية 


التوبة 


» aai تَجْرِي مِنْ تختِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ذَلِكَ الْقَوْرُ‎ call لَهُمْ‎ ai Sei, 


100 أمدنية 


التوية 


« وَالسَابِقُونَ Ga Call‏ الْمُهَاجِرِينَ Cally Lally‏ اتَبَعْوهُمْ بإخْسَانٍ رضي اله عَنْهُمْ 
وَرَضصُوا Lely dle‏ لَهُمْ colle‏ تجري تختها الْأَْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعظيم» 


1 | مدنية 


التوية 


« إن الله اشترى مِن الْمُؤمنين أَنفْسَهُمْ وَأمالهُم A Bb‏ الجن يقَاتِلُونَ في سَبيل اله 
Splits‏ وَبُقْتلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ es‏ في Sy git‏ وَالْإِنْجِيلٍ oba‏ وَمَنْ AS!‏ بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
vie ú‏ و | ببَيْعَكُم eal‏ بَايَعْتُمْ به Ath,‏ هو «halai ji‏ 


الصافات 


Spall gi هذا‎ ój )59( Gusts ĠA tay إلا مَوْتتنَا الْأولَى‎ (58) Gate Gai Lal « 
» الْعَامِلُونَ‎ Jaigi هذا‎ al (60) aai 


الدخان 


« لا يَدُوقُونَ فيها Goal‏ إلا Azali‏ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم )56( edad‏ مِنْ Ais‏ 
an‏ هو «haii Seal)‏ 


12 مدنية 


الحديد 


« يَوْمَ oh‏ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ aguail Gi‏ وَبأَئْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ Gils agii‏ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ alai Sai‏ 


12 مدنية 


الصف 


cls في‎ igh الأٺهاڙ وَمَسَاكِنَ‎ RS تَجْرِي مِن‎ calls aliai akii AS ji « 
الْعظيمُ»‎ jji َلك‎ oi 


10 


الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ jaiii‏ العظيم» 


11 


ثانياً: دلالات GLY‏ التي ذكر فيها وصف Abel)‏ بالفوز العظيم. 
هذه إحدى عشرة آية وُصف فيها نعيمُ Aint)‏ بالفوز العظيم» وهو أكثر وصفبٍ تكرّر في كتاب الله تعالى لنعيم Adal)‏ وعند Jalil)‏ 
في هذه الآيات» سنشستشفٌ هذه الدّلالات القيّمات: 


)1( انظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن (ص573). 


(52754) انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ (2) 
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* جاء في ستة مواضع «Aube! jii At,‏ من غير الضمير المنفصل «Ay‏ بينما cla‏ في أريعة مواضع «ذلك ji gh‏ 
«Asal‏ بوجود الضمير المنفصل «هُق»» وانفرد موضعٌ واحدٌ بزيادة مؤكدين وهما: إِنَّ» ولا التوكيدء وذلك في قوله تعالى: Ób‏ هَذَا 
544 )554 العظيم». 
* انفرد موضع سورة الصافات بوجود المؤكدين؛ لروعة المشهدء ومهابة الصورة التي ترسمها الآيات في هذا المقطع والذي يبدأ من 
قوله تعالى: Jib,‏ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍِ bui‏ * قال GS AI aia Jó‏ لي قَرِينَ * يفول AH‏ لَمنَ hj * giai‏ مثنا 
Új utbe g Liss útg‏ لَمَدِينُونَ * قَالَ هَل gaba atl‏ * فَاطْلَعَ فَرَآهُ في سَوَاءِ الْجَحِيم * Jú‏ تال إن كذت Gazi‏ * وَلَوْلَا 
iai‏ رَبَي CHS‏ مِنَ الْمُخْضرِينَ * Cuties CAS Ladi‏ * إلا مَوْتَتَنَا الأولَى وَمَا ó * Gudea CAG‏ هَذا gg‏ الْقَوْرُ الْعَظيمُ * Ëa‏ 
هَذَا asl‏ الْعَامِلُونَ» [الصافات:61_50]. 
aus‏ هذه الآيات مشهداً Jit‏ تمام نعيم أهل الجنّة» حيث aef‏ يتساءلون عن أحوالهم التي كانوا عليها في الدنياء ومنها قال مؤمن 
من أهل الجنئّة: كان لي صاحب كافر بالبعث يقول: أنحن إذا صرنا أمواتاً وتراباًء أنكون محاسبين Maes‏ على أعمالنا؟ ذلك Jal‏ 
غير معقول» فهل تصدق هذا؟ AS‏ قال المؤمن لجلساته: انظروا معي إلى أهل «SU‏ لأريكم ذلك القرين» كيف يُعذب ويُجازى؟ 
فنظر المؤمن إلى أهل OU‏ فرأى قرينه يتلظى Jay‏ جهنم» فقال له مويخاً: لقد قاربت أن توقعني في الهلاكء ولولا رحمة ريي 
لكنت من المحضرين معك في النّارء ab‏ قال المؤمن لجلسائه ابتهاجاً وسروراً: ألسنا مخلّدين في نعيم الجنان فلا نموت إلا موتتنا 
السابقة في الدنياء ولسنا بمعذبين كما يعذب أصحاب النار؟ إِنَّ هذا لهو الفوز الأكبر الذي لا يوصف» Lly‏ يقوله المؤمن تحدثاً 
بنعمة الله واغتباطاً بحاله ganag‏ من قرینه» ليكون توبيخاً له يزيد به تعذباً» وليحكيه الله لنا فيكون haly GhI U‏ ويجوز أن يكون 
قولهم Wisaa‏ قال ابن عاشور : ' وَقَد Eal‏ في تضوير pela OM‏ بخضر Sal]‏ فيه As‏ كان OK‏ قَْزٍ i Gal al) AL‏ 
َالْحَصْرُ iai‏ لِعَدَم الاغتِدَادٍ [peal Sots‏ ذَلِكَ الْحضْرّ بِوَضْفِهِ ب Oball‏ 
* غالبية المواضع وعددها تسعة جاءت في سور مدنية» حيث التشريعات العمليّة» ورفع راية الجهاد الإسلامية» الذي أول خطوة 
فيه بذل الروح والمال» وهذا لا شك Geb al:‏ عزيزء Day‏ على ذلك Ef‏ أربعة من المواضع في سورة التوبة» ولا يخفى Ób‏ سورة 
التوبة غالبية آياتها تتحدّث عن calgall‏ ومراوغة المنافقين وأساليبهم خوفاً من بوارق السيوف» لذا كان من أسمائها: cely‏ 
والمقشقشة» والمبعثرة» والمشردة» والمخزية» والفاضحة» والمثيرة» والحافرة» والمنكلة» وسورة العذاب(» وموضعاً ورد في سورة 
الصفء وهي أيضاً Gist‏ عن الجهاد. 
المطلب الثاني 

الجنّة هي الفوز المبين 
وصف الله سبحانه كتابه فقال: «والكتاب الْمُبِينِ» [الزخرف:2]؛ ووصف التّجاة من ÓI‏ فقال: «مَنْ يُصْرَفف Alas) MHS lay AE‏ 
ahs‏ الْقَوْرُ الْمُبينُ » [الأنعام:16]» ووصف الفوز Malls‏ فقال: «ذَلِكَ gh‏ الْقَوْرُ الْمُبِينُ» [الجاثية:30]» ووصف كيد الشيطان 
فقال: Jijo»‏ لَكُمَا GURY éy‏ لَكُمَا Gave GA‏ » [الأعراف:22]ء فالمبين: هو الواضحٌ الظَّاهِرُ الجليْء وأصلها éi‏ قال ابن 
فارس: cull”‏ وَاليَاءُ وَالنُونُ Leb gg cial Deal‏ الشَيْءِ وَانْكِشَاف.. Slay‏ الشَّيْءْ وَأبَانَ إِذَا اصح وَانشفَ"#)ء وللباحثين في هذا 
المطلب نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف الجنّة بالفوز المبين. 


)1( انظر: الزمخشري» الكشاف (ج45/4). وهبة بن مصطفى الزحيليء التفسير الوسيط (ج2172/3). 
)2( انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج120/23). 
)3( انظر: الزمخشري» الكشاف (ج241/2). الرازي» التفسير الكبير (ج521/15). القرطبي» الجامع (ج61/8). الشوكانيء فتح القدير (ج378/2). 
real (4)‏ بن فارس» معجم مقاييس اللغة (ج328/1). 
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ورد وضفُ نعيم الجنّة بالفوز المبين» في موضعين!!) من كتاب الله تعالى» وهما: 

الآية السورة | رقمها النوع 
1 |« قل إِنِي i‏ إن Cie‏ رَبِي عذاب يوم عظيم * مَنْ يُصرَف عة يَومَئْدِ | الأدعام | 16 | مكية 
فقذ رَحمَه وَذَلِكَ الفؤز المُبين» 
Gb» 2‏ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَيْدْخِلَهُمْ رَبْهُمْ في رَحْمَتِه ذلك هو | الجائية | 30 مكية 
jaiii‏ الْمُبين» 

ثانياً: دلالات الآيات التي ذكر فيها وصف الجنّة بالفوز المبين. 
فائان آيتان فت Sod als Ahad duet Lage‏ سيق إلا أثهما ليش SU clases‏ « كن إتي أخاف إن عضيف رجي عات يوم 
عَظيم * مَنْ يُصْرَف dingy Ale‏ فقذ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْمُبِينُ»[الأنعام:16_15]» Gh‏ الآيات GL‏ مَن صرف عنه عذاب اليوم 
العظيم» فهو المرحوم» ومن نجا فيه فهو الفائز clin‏ كما أنَّ من لم ينح منه فهو الهالك <P) eal‏ قال ابن عاشور»: OWS Lally”‏ 
Cpl‏ عن الْعَدَابِ 38 Gill Ye Gaye NY ay‏ في ذلك الْيَوْمِ فَقَدْ دَحَلَ في التّعيم في َلك agil‏ قال تَعَالَى: CaS baby‏ 
gé‏ النَارِ J Sib kiaii gaily‏ [آل عمران: O85‏ قال عطية“: ' وَذلِك إشارة إلى صرف العذاب وإلى الرحمة؛ والفوز 
والنجاة"(4). 

بينما الموضع الثاني هو: « Guill G‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ agio ASE‏ في رَحْمَته ذلك هُوَ الْقؤڑ الْمُبِينُ» [الجاثية:30]؛ 
ois‏ الآية quill’ GL‏ آمنوا ils‏ ورسوله في الدنياء وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه» فيدخلهم ربهم في atin‏ برحمته» ذلك الدخول هو 
الفوز المبين الذي لا فوز Moses‏ 

وعند التّجول في كتب التفسير سنجد Gi‏ معظمهم يقولون ÉD‏ معنى: AGRE)‏ رَبّهُمْ في رَحْمَته» col‏ يُذخلهم برحمته في جئته» أو 
في جِنّته التي هي رحمثه6). قال ابن كثير“: "هي الْجَنّهُ Gh LS‏ في الصّحِيح أَنَّ اله قال cll aiai‏ رَحْمَتِيء aaj‏ بك Ga‏ 
(aL‏ وقال مقاتل“: أيْ في Pisin‏ ۰ 

daly‏ دلالة الاسم تفي لتكون دليلاً على Gf‏ المبين نعتاً لوصف الجنّة؛ فالمبين هو الذي لا يخفى على أحد شيء من أمرهء لأنّه لا 
يشوبه كدر نقصء وهذا لا يكون إلا في الجنّة» وَالتَعبِيرُ عن الجنّة بالرّحمة ليشمل كل ما Gull bigat‏ مِنْ el‏ الْكَرَامَةٍ فالئظر 
إلى وجه الله تعالى هو رحمة» ومجالسة الأنبياء صورة من الرحمة» والاجتماع مع الأهل في الجئّة من صور الرّحمة(©. 


)1( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم (ص527). 

)2( انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص251). 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج162/7). 

)4( ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج274/2). 

)5( نخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميسر (ص501). 

)6( انظر: الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن (ج85/22). البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج109/5). النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
(ج305/3). المحلي والسيوطيء تفسير الجلالين (ص664). أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج75/8). الشوكاني» فتح القدير 
(ج13/5). السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص778). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج176/16). 

)7( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج272/7). 

(8) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج101/4). 

) 


9( انظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )107/18( ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج371/25). الألوسي» روح المعاني (ج154/3). 
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المطلب الثالث 
الجنّة هي الفوز الكبير 
وصف الله سبحانه ذاته العليّة في القرآن فقال: «iS Goal gh a Sig»‏ [الحج:62]ء ووصف يوم القيامة فقال: « GE‏ يَوْم 
كَبِيرٍ » [هود:3]» ووصف الفوز بالجنّة فقال: « ذَلِكَ الْقَوْرُ الْكبينُ» [البروج:11]ء وكلمة الكبير Js‏ عَلَّى خلافٍ Ol «eal‏ 
ورتوا Kall‏ كَابرَا Ge‏ كَابِرِء Bak iol‏ عَنْ ak‏ في الشَّرَفٍ Sails‏ 0( وللباحثين في هذا المطلب نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف الجنّة بالفوز الكبير. 
ورد وف نعيم الجنّة بالفوز الكبيرء في موضع Paala‏ من كتاب الله تعالى» وهو: 


الآية السورة رقمها النوع 
1 « إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ Gig ppt‏ تجري من GSS‏ الأنهار البروج 11 مكية 
ذلك «gli Bret‏ 


ثانياً: دلالات الآية التي ذكر فيها وصف الجنّة بالفوز الكبير. 
رغم الآلام والجراح» رُغم التقتيل والتّحربق» إلا انهم استحقوا الفوز الكبيرء al]‏ وصفٌ يشي بحجم التضحيات الكبيرة التي قدّمها 
المؤمنون في قصّة أصحاب الأخدود» فالتُضحيات الكبيرة تشتحقٌ الفوز الكبيرء قال الإمام البقاعي“: "أي الظفر بجميع المطالب لا 
cone‏ الكبير كبراً لا تفهمون منه أكثر من ذكره بهذا الوصف على سبيل الإجمال» SI ai,‏ من كيرَُ أنّ هذا الوجود كله يصغر 
عن أصغر شيء C'ai‏ وهذا GY‏ الجزاء من جنس العملء فالتضحية الكبيرة استحقّت الفوز الكبير. 
المطلب الرابع 
الجنّة هي الفضل الكبير 

وصف الله سبحانه فضله في القرآن فقال: aig‏ ذو Jati‏ الْعظيم» [آل عمران:74]ء وأوصى الأزواج فقال: «وَلَا Jai | Fu‏ 

«adie‏ [البقرة:237]» ووصف الفوز بالجنّة فقال: « ذلك هُوَ Seca‏ الْكَبِينُ» [الشورى:22]. 'والفضل والفٌضيلَةُ: خلاف النقص 
والنقيصة» والإفضال: الإحسان")ء وللباحثين في هذا المطلب نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف الجنّة بالفضل الكبير. 
ورد وف نعيم Éa‏ بالفضل الكبير» في موضعين() من GUS‏ الله تعالى» وهما: 
a‏ الآية السورة | رقمها النوع 
A»‏ وتنا الكثاب النين [صطفينا من عباينا Ag al‏ طا افيه وين AMA‏ 
ag‏ سَابقٌ بالْخَيْرَات oh‏ الله ذلك هو (heal)‏ الْكَبِيرُ * one ela‏ 


1 يَدْخُْلُوتَهَا» فاطر 33 مكية 
Guill « 2‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ في رَؤضات الْجَنَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عند الشورى 22 Le‏ 
رَبَهِمْ Sezai gh ANS‏ الْكَبِيرُ » 


1( انظر: أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة (ج154/5). 

2( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم (ص527). 

3 البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (ج361/21). 

4( إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج5/ 1791). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 


(52254) القرآن الكريم‎ BUY انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ (5 
55 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


ADi dyin‏ في JÓI leg Ala aai ilaj‏ أ.د. صبحي اليازجيء أ. جهاد قزاعر 


ثانياً: دلالات الآيات التي ذكر فيها وصف الجنّة بالفضل الكبير. 

قدّمنا Sb‏ الإفضال هو الإحسان» ولا شك Éb‏ الإحسان درجةٌ أعلى من العطاء المُعتادء وقد كان هذا Lila‏ في الموضعين اللّذين 
ورد فيهما وصف dial)‏ بالفضل الكبيرء وإليك البيان: 

iT *‏ سورة فاطر جاءت بطريقةٍ على خلاف جميع الآيات التي ذُكر فيها أوصاف نعيم الجنّة؛ وذلك SY‏ جميعها يأتي الوصف 
بعد ذكر طرفاً من صور call‏ مثل: « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاوُونَ عِنْدَ رَبَهمْ» ثمّ sla‏ 
بعدها: Gadd gh Gy,‏ الْكبِيرُ »[الشورى:22]ء بينما آية سورة فاطر cla‏ الوصف قبل ذكر أقسام الفائزين وقبل صور من call‏ 
قال تعالى: «ذَلِكَ هُوَ الْفَضْل a « Sal)‏ جاء بعدها: «giddy one Gls)‏ [فاطر:33_32]. ولا شك GL‏ من وراء ذلك 
lad VY.‏ وإشاراتٌ „Shp‏ 

* من دلالات آية سورة فاطر Ug)‏ اشتملت على أغلى واو جماعة في القرآنء وذلك في كلمة «ِيَدَخْلُونَهَا» الوا في Weil‏ 
ALL‏ ِلظّالِم» وَالْمُْنَصِدٍ Gully‏ عَلَى التَخقيق» قال CASS Gi i oaa GA ald al Geis‏ بمَاءِ coiii‏ فَوَعْدُهُ الصادق cigs‏ 
ye‏ لِجَمِيع أَكْسَام stub aaia acd ode‏ تفه Oks‏ عَلَى AN od Gi‏ مِنْ أَرْجَى cobi oT‏ وَلَمْ Gs Gi‏ الْمُسْلِمِينَ sh‏ حارج 
ye‏ الْأَْسَامِ GA SS‏ لهذا الاصطفاء أن يُنعت بِالْمَضْلٍ الكبير . 

* قوله تعالى «gi gly one Gls,‏ بعد قوله تعالى «ذَلِكَ هُوَ Quali‏ الْكبِيرُ » الْأَظْهَرُ Las ÉÉ cade Sad! US a‏ يَشْتَمِلُ 
عَلَيْهِ Utell‏ دُخُولَهُمْ digi)‏ وَتَخْصِيصٌ هذا ball‏ مِنْ بَْنِ أَصْتافِهِ Ld AY diii slash AY‏ عَلَى رِضْوَانٍ all‏ عَنْهُمْ حِينَ 
إِدْخَالِهِمُ Aisi‏ وَيَجُورُ أن يَكُونَ glial Wits taal‏ المَضْلٍ الْكَبِيرٍ وَقَدْ 6 bel‏ أضتافهء وَالْمَعْتَى Bial‏ 

Ul *‏ استطردت آية سورة الشورى بذكر «رَوْضَاتِ الْجَنّات» ناسب أن يوصف هذا aail‏ ب «الْفَضْلُ kii‏ »» وتأمّل كيف ترقّى 
في بيان العطاء الرّباني على oasi Ge olay Lis‏ إلى الْأَحسَنٍ بأن: i‏ عَنْهُمْ AG‏ توا في Jia oas‏ ثم dl Seal‏ ما 
يَشْتَهُونَ» UH) i‏ إِلَى مَا هو shy shel‏ كَوْنْهُمْ gj Uys GEIS (gy Me‏ قُدُومهِ في Š AK) jhe‏ يُخْضَرٌ ail)‏ القرى ثُمَّ 
يَُالِطّةُ dy‏ الملل ce atia‏ وَجِيء باشم ae BLA)‏ لكؤن الْمْشَار Suns aff)‏ المكائة(6. l‏ 

وبعد أن استعرض الباحثان جميع OLY!‏ التي تصفُ نعيم الجنَّة؛ بالفوز العظيمء والفوز المبين» والفوز الكبيرء والفضل الكبيرء 
يبقى السؤال: هل هذه النُعوت Judi‏ إلى مغنى واحد af‏ ثغطي معاني مختلفة متباينة ؟ 

يرى الباحثان gine GIS Lal‏ واحد متوافق متعاضد لا مُخْتلف مُتباين» فالفوز العظيم والفوز المبين والفوز الكبير والفضل الكبير 
جميعهًا نعوتٌ للفوز بالجئّة وتحصيل درجاتهاء وهذا النويع في التوصيف دلالثه إظهار الحجم الكبير لهذا التّعيم المقيم في الجنّة. 
ai‏ كذلك إلى Gi‏ البعض يرى Í‏ هذه الألفاظ متباينة ومختلفة» فأعلى الفوز هو الفوز العظيم؛ ولذلك ما يرد في القرآن في الفوز 
العظيم كله أعلى Loe‏ ورد في الفوز المبين والكبير» فالفوز المبين ورد في شيئين صرف العذاب والإدخال في رحمته فقط ولم يُذكر 
مع الفوز المبين التصريح في الجنّة» وكذلك الفوز الكبير ورد Ba‏ واحدة» ولم يذكر خلود ولا مساكن طيبة ولم يذكر الذرية ولا 
الروجات» ÉSI‏ الفوز العظيم يزيد عليها في الخلود والمساكن الطيبة» فالعظيم أعلى شيء» ثم يليه الكبير» ثم يليه المبين). 

ولكن ثبت لدينا GF‏ هذا تفصيلٌ بعيدٌ عن التأصيلء وهو على خلاف ما ali‏ معظمٌ أهل التفسيرء وردُ ذلك في نقاط: 


)1( محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج490/5). 

)2( انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج314/22). 

)3( انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج25/ 80). 

)4( انظر: فاضل السامرائي» لمسات بيانية (موقع ملتقى أهل التفسير). الشيخ صالح التركي» من لطائف القرآن الكريم» المسألة رقم: (152). 
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يقولون: يُڏخلهم برحمته في جنّته» أو في ań,‏ التي هي Oia‏ 
* قولهم: الفوز الكبير ورد Be‏ واحدة» ولم يذكر خلود ولا مساكن ولا الروجات» فهذا من أساليب القرآن في الإيجاز والإطناب؛ ولا 
يصلحٌ GY‏ يكون دليلاً على كونه درجة أقل من الفوز العظيم. 


المبحث الثاني 
الدّلالات القرآنية في أوصاف عذاب ÚI‏ 

وصف الله سبحانه وتعالى عذاب (i)‏ بتسعة أوصافِ وهي: العذاب الأليم» والعذاب المهين» والعذاب الشديدء والعذاب العظيمء 
والعذاب المقيم» والعذاب الأكبرء والعذاب الأخزى» والعذاب الغليظء وعذاب الحريق» وهذا هو ميدان الباحثين. 

المطلب الأول 

ÚI‏ هي العذاب الأليم 

الأَلّمُ: الوَجَعُ» والمُؤلم: المُوجغ» AEF‏ التَوَجُعْ وَالْإِيلامُ: algai a EY!‏ كَالسَمِيع ines a‏ الْمُسْمِعا © وقد ؤصف إهلاك 
الظالمين ób‏ أليم» قال تعالى على لسان نبي الله صالح عليه السلام: «وَلَا تَمَسنُوَهَا Gite RAELE p guy‏ أَلِيمٌ» [الأعراف:73]» 
ووصفت امرأة العزيز طبيعة العقاب الذي يجب أن يتلقّاه من Callas‏ السوء لأهل العزيز aL‏ أليم: « قَالَتْ مَا bija‏ مَنْ ag‏ اهلك 
Sie gt‏ يُسْجَنَ أ Aull Gide‏ »[يوسف:25]ء ail Ui Gilde Candy‏ أليم وهذا هو مقصود المطلبء ولنا فيه نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب SUN‏ بالأليم. 
ورد وصف عذاب انار بأنّه أليم في سبعين Begs‏ من كتاب الله تعالى» من أجل ذلك سيقتصر الباحثان على عشرة نماذج 


منها: 
م الآية السورة | رقمها | النوع 
1 |« فَزَادَهُمْ اله Lag Ball GSE agg Caga‏ كانوا CAK‏ البقرة 10 مدنية 
2 |« وللگافرين عَذَابٌ «ai‏ البقرة 104 مدنية 
3 |» أولنك مَا يَأَكلُونَ في بُطْونِهِمْ إلا SUN‏ وَلَا au) aga‏ يَوْمَ iagi‏ البقرة 174 مدنية 
ولا Ase‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ eal)‏ 
pais) Cady 4‏ بَعْدَ í‏ ذلك 4% asi djs‏ « البقرة 178 dive‏ 
ól» 5‏ الَذِينَ tly 9 58S‏ الله وَيَقتْلونَ | Gall‏ بغَيْرِ حَقّ وَيَقَتلُونَ Coll)‏ آل عمران 21 مدنية 
ual REEE‏ من الناس oli ab yach‏ أليم» 
Ya» | 6‏ يْرَكَيهِمْ GNSS agis‏ أليم» آل عمران 77 مدنية 
dis) « 7‏ لَهُمْ agi Lag Aull Gide‏ من تاصرين » آل عمران 91 مدنية 
g‏ |« لن Aull Gide agda tind ai bys‏ » آل عمران 177 مدنية 
و |« ATE‏ بمَقازة من الاب وَلْهُمْ ija | 188 | obedi » ball GSE‏ 
0 | « ما تَقبَلَ Agia‏ وَلْهُمْ عَذَابٌ اليم » المائدة 36 مدلية 


)1( انظر : المطلب الثاني من المبحث الأول (ص17). 
(2) الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين (ج347/8). زين الدين الرازني» مختار الصحاح (ج20/1). 


)3( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم (ص38_37). 
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ثانياً: دلالات الآيات التي وُصف فيها عذاب SU)‏ بالأليم. 

هذه عشر GLI‏ من سبعين وصفث ails Ó Gide‏ أليم» وهو أكثر وصفب تكرّر في GUS‏ الله تعالى لعذاب النَّاره وعند التأمُّل في 
هذه الآيات» يتضحٌ U‏ هذه الدّلالات: 

Gal *‏ سبب كثرة تكرار هذا الوصف لعذاب «Ui‏ هو قريّهُ من الأفهام» فكثرة ما يُصيبُ الإنسان من آلام في نفسه وولده وماله» 
الأصل أن تجعلّه دائمَ التّدكر لذلك الألم الذي لا يفوقة call‏ فالمؤمن يصبر على آلام الدنيا طمعاً للتّجاة من العذاب الأليم» SE‏ أبي 
سَعِيدٍ وأبي iiA‏ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُول الله* يفول: (مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبء وَلَا نَصَبء وَلَا caka‏ وَلَا ARGS Bal a O58‏ 
* كثرة تكرار هذا الاسم تتناسبُ مع طبيعة الإنسان» حيث الديمومة في مكابدة الآلام في دار الامتحان» من i‏ لحظة إلى آخر 
نفس له في الدنياء قال الله تعالى: Gea URL I)‏ في كَبَدِ» [البلد:4]» "قال علَمَاؤتا: J‏ ما يُكَابِدُ الإنسانٌ قَطْعَ É ana‏ يگاب 
الانتضاع, gy‏ فَاتَهُ لَصَاعَء تم AIS‏ تت أَسْتَانِهء aja‏ لِسَانِهء SiG i‏ الْفِطَامَ الذي هو Gad Ls clei Ge Sah‏ 
elas‏ وَالْأَخرَانَء كُمَ Aisling aigal Alpes sled) Ls‏ وَالْأَسْتَادَ Gab AIS i agay‏ التزويج وَالتَّْجِيلَ فيدء MS i‏ 
WI cd‏ وَالْحَدَم LE AIG BS cata‏ الدُورِء cling‏ الْفُصورء aail Si i‏ وَضَعْف الرُكْبَةِ cally‏ في مَصَائب FSG‏ 
تَعْدَادُهَاء وََوَائتَ gh‏ إِيرَادُهَا(2. 

* جاء في سبعة مواضع( من كتاب الله تعالى البشارة لأهل É‏ بالعذاب الأليم» وهي iha‏ في الجدول التالي: 

م الآية السورة رقمها النوع 
1 | إن الذِينَ G98‏ بآيَاتِ الله baig‏ النْبيِينَ ga Ly‏ وَيَقَتْلُونَ Gel‏ | آل عمران 21 55 
يَأمْرُونَ بالقسط Ga‏ الناس ah yigi‏ بعذاب أليم» 
ya,‏ المُنافقين Gly‏ لَهُمْ Gade‏ أليمَا» النساء 138 مدشة 
«وَبَشِرٍ الذين 1958S‏ بعذاب أليم» الثوئة 6 مدنية 
Y pp‏ ينفقونها في سبيلٍ الله فبَشِرْهُمْ بعذاب أليم» EM 34 T‏ 
al GIS)‏ يَسْمَعْهَا كان في ABTS)‏ وَقَرَا b EGA‏ بعذاب أليم» لقمان 7 مكية 
Saal By‏ مُستكبرًا aan Al GIS‏ فبَشِرْهُ بعذاب أليم» الجاثية 8 مكية 
Aa dy‏ بعذاب al‏ » الانشقاق | 24 مكية 
من المعلوم BLAM Sl‏ تكونُ في الخيرء وفي إيصال الخبر الذي يسر ولا يضرء وقد جاءت في هذه المواضع السبعة بشارة 
بالعذاب» وهي هنا LSS‏ بهم Addy‏ بحالهم» 'وهذا محمولٌ على الاستعارة» وهو éf‏ إنذار هؤلاء بالعذاب قائم مقام بشرى 
المحسنين AM iN‏ 

قال ابن عاشور“: 'حَقِيقَةُ JAYI iail‏ بمَا يُظْهِرُ 5558 kad)‏ وَهُوَ هتا مُسْتَعْمَلَ في Le‏ حقيقته» aj‏ به JAY‏ 
بحُصُول الْعَدَابء وَهْوَ OJAI Gangs‏ الْمُخْبَرِينَ فَهَدَا الإسْتِعْمَال في phlé Ge Spika Leal‏ الْبَيَانِ HUN) Go‏ وَيُسَمُونَهَا ASG‏ 


ا | هين | << اس © الى 


)1( مسلم» صحيح مسلم» البر/ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» 1992/4: رقم الحديث2573. 
)2( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج63/20). باختصار 

)3( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم (ص119). 

)4( الرازي» التفسير الكبير (ج177/7). 

(5) 


5( الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج207/3). 
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ونظير ذلك al‏ تعالى في حق ابي جهل: Ob‏ شَجَرَتَ 985 * طَعَامْ الأثِيم *كالْمُهلِ يَعْلِي في الْبُطُون * كَعَلِي الْحَمِيم * خُذُوهُ 
فَاغتِلُوهُ إلى elga‏ الْجَحِيمِ So‏ صْبُوا Gad‏ رَأسه مِن عذاب الْحَميم *ذق ay‏ أت Sajal)‏ الْكَرِيمُ » [الدخان:49_43]ء قال ابن 
كثير “: sal"‏ فووا Al‏ ذلك anii aS GAN abs le‏ 

* جاء في موضعين( من كتاب الله تعالى» توسط كلمة الرجز بين العذاب والأليم» وهي ihh‏ في الجدول التالي: 

م الآية السورة | رقمها | النوع 
1 « وَالذِينَ سَعَوًا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أولئك Gide agi‏ من call Say‏ 55 5 مكبة 


Guill» 2‏ كفرُوا GUL‏ رَبَهِمْ Gide agi‏ من call Jay‏ الجاثية 11 مكية 
Sally‏ في dal‏ العرب العذاب» ومن المعلوم Gi‏ العذاب نوعان: نوع يمكن دفعه: وهو عذاب المخلوقات كالهدم والغرق» ونوع لا 
يمكن دفعه: كالصاعقة والموت وعذابُ ÚI‏ وهذا النوع الثاني هو المراد بالرجزء ويد على ذلك éf‏ إعراب شبه الجملة «من 
«dy‏ صفة لعذاب» وإعراب كلمة kdy‏ صفة ثانية لعذاب)ء وتناوب الصّفات لموصوفب واحدٍ ad‏ على شدّة هذا العذاب 
وسوئه» قال قتادة“: "الرجز: سوء العذاب» الأليم الموجع"57). 
المبحث الثاني 

ÉI‏ هي العذاب المهين 
hilg gaiil‏ وَالنُونُ Geel‏ صَحِيحٌ OS‏ عَلَى اخْتَِارٍ sling‏ في الشَّيْءِء Abe‏ قَوْلْهُمْ ejas Col einga‏ وَالْمَهَانَهُ: ikai‏ وقد 
وُصف ما كان يُعانيه بنو إسرائيل من iiie‏ من فرعون وقومه بالعذاب المهين: EG gy‏ بَنِي إسرَائيل مِنَ NSW‏ المهين» 
[الدخان:30]» وؤصف ما كان يُلاقي الجن من العذاب Jadi‏ والعمل الشاق لسليمان عليه السلام بأنّه عذابٌ مهين: A ly‏ 
Sell atts‏ أن لو كانوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لبوا في idly‏ الْمُهِينِ»[سبأ:14]» وؤصف العذاب ÚI‏ على قوم ثمود بالهُون: 
icta aii,‏ الْعَدَابِ الْهُونٍ Lay‏ كَانُوا Copa®‏ »[فصلت:17]ء وؤصفت شدّة السكرات عند الموت للكافرين بالهُون: « وَلَو 
تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ opal)‏ وَالْمَلَانِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ GIS‏ الْهُونِ »[الأنعام:93]؛ وؤصف 
عذابٌُ الثّار بالمُهين وهذا هو مقصود المطلب» Lily‏ فيه نقطتين: 
أولاً: OLY‏ التي ورد فيها وصف عذاب UY‏ بالمهين. 
Shy‏ وضفُ عذاب ÓI‏ بالمهين» في ثلاثة عشر موضعاً7) من GUS‏ الله تعالى» وهي: 
م الآية السورة رقمها النوع 
I | [‏ على عضب OIE Gy REG‏ مهين» uw. | 90 | aN‏ 
mato | 2‏ الذين كفرُوا tai Lali‏ لَهُمْ A‏ لأَنفْسِهم ad celal Lal‏ لِيَرْدَادُوا | آل عمران | 178 مدنية 
gly Lai)‏ عَدَابٌ مُهين» 
3 | «وَمَنْ يَعْصٍ a‏ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَهُ AIRY‏ 150 خَالِدَا فيها GSE Aly‏ | النساء 14 ا 


)1( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج260/7). 

)2( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ ohal‏ الكريم (ص300). 

)3( انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (116/2). وهبة الزحيلي» التفسير المنير (ج166/1). 
)4( انظر: درويش» إعراب القرآن وبيانه (65/8). 

)5( الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (351/20). 

)6( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (ج283/5). 

(7 


7( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص532_527). 
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مُهِين» 
۾ | Cell»‏ 1985 52385 1 بآيَاتنا GSE agi Ail gl‏ مُهين» الحج 57 
Gag» | 5‏ الناس مَنْ يَشْتَرِي لهو الْحَدِيثِ Ja‏ عَنْ سبيل BARKS ale yA al‏ | لقمان 6 
هزوا agi Ail gl‏ عَذابٌ مُهين » 
Ng» | 6‏ عَلِمَ من آيَاتنا GI LS‏ هروا أولنك AGT‏ عَدَابَ مُهين » الحاشة 9 
7 « فَاليَومَ تجُزؤن ONE‏ الهُون SS Lay‏ تبون في الأزض» الأحقاف | 20 
8 

9 


PERR‏ عَذَابٌ مُهين» 
«اتخُذوا أَيْمَانَهُمْ 4S‏ فصوا CS‏ سبيل الله Gage GIS agi‏ » المجادلة 16 


مم 


1 | « إن الله SET‏ لكافرين taal «Cage WISE‏ | 102 
12 « أولَنِكَ ab‏ الكافرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْنَا GIS Gy GSU‏ مُهِينَا » النساء 151 
3 |« إن اذين يُؤْذُونَ ul‏ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اله في Ca‏ وَالآخِرّة وَأَعَدَ لَهُمْ GE‏ | الأحزاب 57 
«lige‏ 
ثانياً: دلالات الآيات التي صف فيها عذاب UN‏ بالمهين. 
Gy‏ الالام التي Gua‏ الإنسان على نوعين: أحدها: ما يُصيب الجسم من أوجاع» والثاني: ما يُصيب النفس من إذلالء والثاني 
يؤتّر في المرء أكثر من الأؤّل» ولهذا وصف عذاب ÓI‏ بالمهين؛ فهذا الكافر الذي طغى وتجبّر وما خضع ADU‏ الأكبر» سيدخل 
العذاب المهين» وبُقاسي العقاب المشين. 
يقول الشعراوي“: " إذا كان الإنسان من الذين تزعموا الكفر في الدنياء ووقفوا أمام دين الله يحاريونه وتزعموا قومهم» يأتيهم الله تبارك 
وتعالى بعذاب مهين» ويكون هذا أكثر إيلاماً للنفس من الألم» تماماً كما تأتي لرجلٍ هو أقوى مَنْ في المنطقة يخافه الناس جميعاً 
ŝi‏ تضريه بيدك وتسقطه على الأرضء تكون في هذه الحالة قد أهنته أمام الناس فلا يستطيع بعد ذلك أن يتجبر أو يتكبر على 
واحد منهم» ويكون هذا أشد إيلاماً للنفس من ألم العذاب نفسه(1). 
المطلب الثالث 
JÚ‏ هي العذاب الشديد 


f FFFFFRE RE 
n 
5 


الشّدّة: نقيض اللين» وکل ما احكم: فقد Mb‏ وشيّدء وَشَيْءِ شَدِيد: مشتد قوي» dag‏ شديد: قوي( وقد ؤصف عقاب الله بقوله: 

«وَاعَلَمُوا éj‏ الله شَدِيدُ العقاب» [البقرة:196]ء وؤصف Gide‏ الله في أهوال القيامة بقوله: «وَتَضَعْ YS‏ ذاتِ Jae‏ حَمْلّهَا وَتَرَى 

Guill‏ مُكَارَى Lag‏ هُمْ بسُكَارَى وَلَكنَّ GE‏ الله شّديذ» [الحج:2]ء وؤصف عذابٌُ انار بالشديد وهذا هو مقصود المطلب» ولنا فيه 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب GUN‏ بالشديد. 

وَرَدَ Citas‏ عذاب ÁI‏ بالشديد» في احدى وعشرين موضعاً( من GUS‏ الله » وهي: 

م الآية السورة رقمها النوع 
1[ |« إن الَّذِينَ GUL 1958S‏ الله لَهُمْ Gide‏ شدِيدٌ » آل عمران 4 مدنية 

م |« صعَارٌ عِنْدَ الله وَعَدَابٌ شَدِيدٌ Lay‏ كَانُوا يَمْكْرُونَ» الأنعام 124 AS,‏ 


)1( الشعراوي» تفسير الشعراوي الخواطر (ج461/1). 
(2) انظر: علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحكم والمحيط الأعظم (ج605/7). 
)3( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )37654( 
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» كانُوا يَكْفْرُونَ‎ Lay Sn Gill Aga ثَمَ‎ « 


ر هويا 


3 

4 |« وَوَيْلَ للكافرِينَ من عذاب شَدِيدٍ » 
و أ فْتَحْنَا Ni GG agile‏ عذاب شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ» ا 77 
6 « إن هو إلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَئْ عذاب شدِيدٍ » kia‏ 46 
7 

8 

9 


Gall «‏ 9588 | لَهُمْ GSS‏ شديد» فاطر 7 
« وَالْذِينَ يَمْكْرُونَ السنّيّتاتِ GNSS gl‏ شدي » فاطر 10 
» إن الذين يَضلون عن dl Jus‏ لْهُمْ ad GNSS‏ » = 26 
0 | «وَيَوْمَ A git‏ السّاعة أذخلوا آل G56 a‏ أشدّ العذاب» 
1 |« وَعَلَيْهِمْ Cues‏ وَلَهُمْ Cie‏ شديدت» الشورى 16 
2 | « وَالْكَافِرُونَ GIS agi‏ شدِيد» الشورى 16 
EE EE,‏ ; 26 
4 |« وفي الآخرّة عَذَابٌ apd‏ » الحديد 20 
Gly | 5‏ الذين كَفْرُوا فَأَعَدِبْهُمْ Gide‏ شَدِيدَا في «BATI GEMM)‏ 
Gobel» | 6‏ قَوْمَا i‏ مُهْلِكُهُمْ أؤ WISE again’‏ شَّدِيدَا » الأعراف 164 
7 | « اؤ مُعَذِبوها عذابًا شديدا » الإسراء 58 


21 مُبِينِ» النمل‎ gbi ists أؤ‎ AY أو‎ aad Uke «لأعذبَنه‎ | 8 


و1 | «فلنذِيقَنَ الذينَ 15588 عذابًا شديدا » فصل“ 27 
0 | « أَعدَ au‏ لْهُمْ عذابًا شديدا إِنْهُمْ سَاءَ La‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ المجادلة 15 
1 | «أَعدَ Gide agi aul‏ شديدا فاقوا G ai‏ أولي A‏ » الطلاق 10 


0 ا ا‎ eI 
ف‎ 


ثانياً: دلالات الآيات التي صف فيها عذاب Ú‏ بالشديد. 

وُصف عذابٌ tH‏ بأنّه أليم» لكنّ هذا الألم قد يكون SU‏ أو has‏ وؤصف SU Gilde‏ بأنّه مهين» لكنّ هذه الإهانة قد تكون 
قليلة أو كبيرة» clad‏ الوصف الثالث: «عَدَابٌ tae «hed‏ بأنّهِ all‏ شديدء وبأنّه iila‏ شديدة» وحجم الإيلام والإهانة يتناسب مع 
aaa‏ الطغيان» لذا صف عذاب آل فرعون Sb‏ الأشد: «أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ Tai‏ الْعَذَاب» [غافر:46]. 

يقول الشعراوي“: 'والعذاب إيلام» ويختلف فَوّة وضعفاً باعتبار المؤلم المباشر للعذاب» فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة 
رجل قوي» US‏ واحدٍ يوجه الصفعة بما يناسب قوّته» فإذا كان العذاب صادراً من قوة القوي وهو الله إذن فلابد أنه عذاب لا يطاق» 
«عَذَابٌ شَدِيدٌ والله عَزِيرٌ 99 انتقام» [آل عمران:4] أي لا يُغلب على coal‏ ولا توجد قوة أخرى ضده» وانتقامه لن يستطيع Sai‏ أن 


Ahay 


(1268/22) الشعراوي» تفسير الشعراوي الخواطر‎ (1) 
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المطلب الرابع 

JU)‏ هي العذاب العظيم 
Ads‏ العظيم تد على US‏ كبيرٍ في المعنى» سواء كان في المحسوسات أو المعنويات(ء وقد وصف القرآن يوم نزول العقاب على 
الأمم Gide ail:‏ عظيم» فقال على لسان نوح عليه السلام: « إِنِي CHA‏ عَلَيْكُمْ عَذابَ ag‏ عظيم »[الأعراف:59]ء وقد صف نعيم 
الجنّة بالفوز العظيم: « ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظيمُ »[الصف:12]ء وؤصف ÚI Cie‏ بالعظيم وهذا هو مقصود المطلب» Wy‏ فيه نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب UY‏ بالعظيم. 

Cites 355‏ عذاب الثّار بالعظيم» في عشرين موضعاً!) من GUS‏ الله تعالى» وهي: 

م الآية السورة رقمها النوع 
«وَعلَى an ini)‏ غشاوة GIS gly‏ عَظيمٌ » البقرة 7 
« لَهُمْ في AI‏ ري وَلَهُمْ في BAY)‏ عَذَابَ عظيمْ» البقرة 114 
Kage Gide agi dilig‏ آل عمران 105 
« يُرِيد al‏ ألا يَجْعَلَ gt‏ حَظا في abe Gide aga S589)‏ » آل Shae‏ 176 
« ذلك لَهُمْ خڙي في EI‏ وَلَهُمْ في ide SATI‏ عظيمْ» المائدة 33 
» وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ «abe‏ المائدة 41 
« قل إني CALA!‏ إن Coat‏ رَبَي عذابَ abs‏ عظيم» ale)‏ 15 
Olie ASE diti gi «‏ يوم عظيم» الأعراف | 59 
Gis YT»‏ من الله Gs‏ لَمَسَكُمْ فيمَا «ake GIS SAK)‏ الأنفال 
AGL «‏ مَرَتَيْنِ Gye A‏ إلى عذاب عظيم» التودة 101 
«إني CHAI‏ إن Cnet‏ رَبَي عذابَ يوم عظيم» ون 15 
Ly «‏ صَدَدْتُمْ عَنْ Que‏ الله وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ» النحل 94 
Cues agile’ «‏ من الله GNSS apiy‏ عظيمٌ» النحل 106 
wally «‏ تَوَلَى كِبْرَهُ GNSS AT agia‏ عَظيم» gil‏ 11 
« لَمَسّكُمْ في ما pial‏ فيه Gide‏ عظيمْ» النور 14 
« لَعنُوا في Lit‏ وَالآخرّة وَلَهُمْ Gide‏ عظيمْ» gi‏ 23 
« قل إني CALA!‏ إن Emas‏ رَبَي عَذابَ يَوْمِ عظيم » الؤمق 13 
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« ألا gad‏ | إلا الل إني akie CHS)‏ عذابَ aga‏ عظيم» الأحقاف 21 
«وغضب الله ig dials ae‏ لَه Wide‏ عظيمًا» القساء 93 
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ثانياً: دلالات الآيات التي وُصف فيها عذاب UN‏ بالعظيم. 


)1( انظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن (ص573). 


)2( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس BWY‏ القرآن الكريم (ص465_464). 
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وَصْفُ Gil)‏ بِالْعَظِيم دَلِيلَ عَلَى caljag cabe‏ وفظاعة شأنه» وعظم ما في SU‏ من ألوان العذاب وأصناف العقاب(1), 
فطعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم» ولباسهم من قطرانء وتُغطّي وجوههم UI‏ وإن يستغيثوا يغاثوا clay‏ كالمهل» Col‏ عذاب أعظم 
من هذا!! 
يقول الشعراوي“: " العذاب في القرآن الكريم وُْصِف بأنّه أليم» ath Candy‏ عظيم وَوْصِف ail‏ مهين» أليم أي شديد الألم يصيب 
من يعذب بألم cand‏ ولكن لنفرض Gi‏ الذي يُعذب يتجلدء ويحاول ألا يظهر الألم حتى لا يشمت فيه النّاسء يأتيه الله بعذاب عظيم 
لا يقدر على احتماله» ذلك Éf‏ عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل'(2. 
وتنبّه فقد ela‏ وصف العذاب بالعظيم في سورة الور في ثلاثة مواضعء وهذا alae dali‏ الذنب الذي hs‏ في قذف ah‏ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 
المطلب الخامس 

Lil‏ هي العذاب المقيم 
المُقامَةٌ بالضم: الإقامّة» والمَقامُ والمُقامُ قد يكون US‏ واحدٍ منهما بمعنى الإقامة(ء والعذاب المقيم: هو العذاب الدَّائمم الخالد الذي لا 
ينفك ولا نهاية cal‏ ويذلك وصف Lily «lil Gilde‏ في هذا المطلب نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب UY‏ بالمقيم. 
وَرَدَ وضضفُ عذاب ÓI‏ بالمُقيم» في خمسة مواضع) من كتاب الله تعالى» وهي: 


م الآية السورة رقمها النوع 
ab Lg» | 1‏ بخارجين cps Gide agia Gia‏ المائدة 37 مدنية 
agido» 2‏ الله وَلْهُمْ CINE‏ مُقِيمٌ » التوية 68 Per‏ 
3 «مَنْ يَأتيه ġie‏ يُخْزِيه ania ġie aje dax‏ « هود 39 مكية 
۾ Ga»‏ يَأتيه Gide‏ يُخْزِيهِ Gide ae Jagg‏ مُقِيمَ » ‘sail‏ 40 مكية 
و أ « آلا إن الظالمين في عذاب مُقيم» الشورى 45 TA‏ 


ثانياً: دلالات الآيات التي ؤصف فيها عذاب SUN‏ بالمقيم. 
جهنم هي سجن Glee‏ على الكافرين» قال تعالى: teil»‏ عَلَيْهِمْ مُوْصَّدَةٌ * في «baked sat‏ [الهمزة:8_7]»ء لذا صف عذاب JÁ‏ 
caste ail,‏ ومعناه: 215 Gull‏ لا Yop Hoja‏ يَحُولُء ولا يفرغون منه في وقتٍ من الأوقات(ء فنسألك يا Ly‏ نجاةً من العذاب المقيم» 
وإقامة في التّعيم. 
المطلب السادس 
ÚN‏ هي العذاب الأكبر 


)1( انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن(ج285/11). ابن عاشورء التحرير والتتوير (ج258/1). 
)2( الشعراوي» تفسير الشعراوي الخواطر (ج460/1). 

)3( انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج2017/5). 

)4( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم (ص527). 

(5) 


(345/17) والسور‎ SLY! انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن )159/6¢(. البقاعي» نظم الدرر في تناسب‎ (5 
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قؤلنا: الله أكبر : مَعْتَاهُ الگبير» وَقيل: أكبر من كل شَيْءء وقيل: الله أكبز كبير مثل الله الأعر؛ أي Jel‏ عزيزء والكبرى من الأكبرء 
والصغرى من ll) asi)‏ وؤصف ÚI Gide‏ بالأكبر» وهذا هو مقصود المطلبء ولنا فيه نقطتين: 

أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب SU‏ بالأكبر. 

وَرَدَ Cites‏ عذاب الثّار بالأكبر» في خمسة مواضع( من كتاب الله تعالى» وهي: 


4 الآية السورة رقمها النوع 
aga | 1‏ من العذاب الأذتى دون العذاب «ST‏ السجدة 21 مكية 
ج أ «فأذاقهِمْ الله الخزْيَ في الْحَيَاة GSN‏ وَلَعَدَابُ الآخرّة O‏ الزمر 26 مكية 
م | Gls‏ الْعَذابُ وَلَعَدَابُ الآخرّة أَكْبَرُ لو كانوا يَعْلَمُونَ» القلم 33 مكية 
ul add, | 4‏ الْعَدَابٍ «ST‏ الغاشية 24 مكية 
aki all Crag | 5‏ نذقه Gide‏ كبيرَا» الفرقان 19 مكية 


ثانياً: دلالات الآيات التي ذكر فيها عذاب SUN‏ بالأكبر. 
عذاب SU‏ هو العذابٌ الكبير» وهو العذاب الأكبرء Lally‏ سماه الله سبحانه العذاب الأكبر لأنّه لا يوجد عذاباً يفوقة في BAAN)‏ 
والغلظة والعظمة والسرمدية؛ وك ما يُصيبُ الظالمين في الدنيا من نكبات هو من العذاب الأدنىء لأنَّ عذاب الآخرة هو الجزاءء 
Lal‏ عذاب الدنيا فقد يصيب الله به بعض الظلمة زيادة خزي لهم(3). 
المطلب السابع 

Ú‏ هي العذاب الأخزى 
OE‏ فلانٌ «LR LY‏ هو من ceall‏ ورج SUSE‏ وامرأة حَزْياء أي: فعل Dal‏ قبيحاً فاشتدت خزايته لذلك)» وأخْرَاة لله أله 
Gly Oaai‏ خاف نبي الله لوط عليه السلام على أضيافه قال لقومه: «قَاتَقُوا al‏ وَلَا تُخْرُونِ في ضَيْفِي»[هود:78], "أي: لا 
تفضحوني وتهينوني في ضيوفي"ء Lily‏ في هذا المطلب نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب GUY‏ بالأخزى. 
وَرَدَ Citas‏ عذاب GAYE ÁI‏ في ADE‏ مواضع7) من كتاب الله تعالى» وهي: 


م الآية السورة | رقمها | النوع 
cigar «| 1‏ تَعلَمُونَ مَن يَأتيه GINS‏ يُحْزِيه» 55 93 مكة 


)1( انظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تهذيب اللغة (ج122/10). عياض بن موسى بن عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج333/1). 
عثمان بن جني» سر صناعة الإعراب (ج41/2). 

)2( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم (ص590). 

)3( انظر: أبو السعودء إرشاد العقل السليم (ج252/7). ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج396/23). 

)4( الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين (ج291/4). 

)5( أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج168/1). 

)6( محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير (ج24/2). 

(7) 


(23154) القرآن الكريم‎ BUY انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ (7 
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2 « مَنْ يآتيه Gide‏ يُخْزِيه Jag‏ عَلَيْهِ GISE‏ مُقِيمٌ » aii‏ 40 مكة 
AGE | 3‏ عَذابَ الخزي في الْحَيَاة GEM)‏ وَلَعَدَابُ الآخرّة أَخْرَّى» قفن ات 16 مكة 


ثانياً: دلالات الآيات التي ذكر فيها عذاب SUN‏ بالأخزى. 
لا شك US Gi‏ إنسانٍ بطبيعته البشرية dad‏ أن OS‏ صاحب سيرة مُشرَّفة» بل يخرص ob‏ لا يكون في صحيفة حياته ما AA‏ 
ويُهينه» ولا خزي abel‏ من خزي يوم القيامة» لذا كان من clea‏ إبراهيم عليه السلام: Yo»‏ تُُزنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ»[الشعراء :87]» ومن 
دعاء العلماء : UN Gide Gi AL)‏ رَبَنَا A‏ مَنْ GUN JR‏ فقذ أَخْرَيْتَهُ)[آل عمران:192_191]. 
ولن يُشرّف المرء نفسه بشيءٍ أحسن من الطّاعات؛ ولن يُهينها بشيءٍ أكثر من المعصيات» ومهما ترقى العاصي في abs‏ علم 
الأبدان» ومناصب بني الإنسان» سيبقى مُهاناً yds‏ عند Cy‏ الأنام» قال تعالى: all,‏ تر nag ul GI‏ لَهُ مَنْ في Cal gla)‏ وَمَنْ 
في الْأَرْضٍ aili‏ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ JANG‏ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ منَ الاس وَكَثِيرٌ حَقَّ aie‏ الْعَدَابُ وَمَنْ يُهن الله فما AL‏ من 
مُكْرِم di él‏ يَفْعَلُ Le‏ يَشَاءُ»[الحج:18]. 

من أجل ما aii‏ فإن وصف عذاب ÓI‏ بأنّه العذاب الأخزی» له وقعٌ كبيرٌ في عقول أولي الاعتبارء فمن Lab‏ ما يؤلم الإنسان أن 
يكون yds‏ بين جموع النّاسء قال الألوسي“ : "أضيف العذاب إلى الخزي وهو الذل على قصد وصفه به» وهو في الأصل صفة 
Lally ill‏ وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغةء فإِنّه يدل على éj‏ ذل الكافر زاد حتى اتصف به عذابّه كما JÉ‏ 
في قولهم: شعر شاعرء وهذا في مقابلة استكبارهم وتعظمه "). 

المطلب الثامن 
ÓI‏ هي العذاب الغليظ 

dka‏ مصدز قؤلك Lie‏ الشيء Lik‏ غآظأً في الخلقة» وَاسْتَغْلّظ AL‏ والشجرٌ Abib,‏ الثوب وغيرة إذا وجدثه غليظاًء وتغْليظ 
ioil‏ تشديدُها وتوكيدهاء LS EME ayy‏ ذو abie‏ وأرض عَلِيظةٌ إذا كان فيها igh y‏ وحصى(#ء قال تعالى: «وَلِيَجِدُوأ فيكم 
عْلْظة»[التوبة:123]» 'معناه: وليجد هؤلاء الكفار الذين تقاتلونهم منكم Mage Bub‏ وجاء في وصف أصحاب x Ál‏ «وَمَتَلْهُمْ 
في الإنجيل cles gii gs‏ فَآرَرَهُ BEG‏ فاسنتوّى عَلَى سُوقه»[التوبة:123]» فاستغلظ: أي غلظ بمعنى قوي)ء وؤصف 
Gilde‏ الثّار بالغليظء وهذا هو مقصود المطلب» ولنا فيه نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب JÚ‏ بالغليظ. 
وَرَدَ Citas‏ عذاب lil‏ بالغليظ في أربعة مواضع() من كتاب الله تعالى» وهي: 


a‏ الآية السورة رقمها النوع 
úl « 1‏ جَاءَ Lal‏ نَجَيْنَا هُوذا Guill‏ آمَنُوا مَعَهُ Ue iaig‏ وَنَجَيْنَاهُمْ هود 58 dX‏ 
من عذاب غليظ » ١‏ 
AE JA « 2‏ ولا US‏ يُسِيعْهُ Gall aag‏ من gka JE‏ وَمَا هو بِمَيَتِ إبراهيم 17 مكية 
Gas‏ 4135 عذاب ١ ae cB‏ 
agaia »| 3‏ قليلا ab jini ai‏ إلى glie‏ غليظ» لقمان 24 مكية 


)1( الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )365/12¢( 
)2( انظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تهذيب اللغة (ج99/8). 

)3( الطبريء gala‏ البيان في تأويل القرآن (ج576/14). 

)4( انظر: أبو بكر الجزائري» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (ج117/5). 
)5( 


(50454) القرآن الكريم‎ BUY انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ (5 
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بم | ai‏ الذين كَفَرُوا ghee Ley‏ | وَلَنْدِيِقََهُمْ مِنْ عذاب غليظ» 5007 50 iS.‏ 


ثانياً: دلالات الآيات التي وُصف فيها عذاب UY‏ بالغليظ. 
لا ريت Gb‏ مبنى كلمة الغليظ يوصل رسالة عن طبيعة العذاب الموصوف بهاء فالغليظ حقيقته: الخشن ضد الرقيق» وهو مستعار 
للشديدء وعذاب الآخرةء لا عذاب أغلظ aie‏ وأشدّء فهو انتهى في عظمه وكبره» وفظاعته» وألمه» وشدته» وهو فَظِيعٌ صَعْبٌ (pits‏ 
le‏ النُْوسِء يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو يضمٌ إلى الإحراق Laó‏ والتضييق(". 
وقد Sel‏ الله سبحانه على المؤمنين من قوم شعيب عليه السلام فقال: loy‏ جَاءَ أَمْرُنَا NO gh URI‏ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة Ús‏ 
ike Ge abla‏ غليظ »[هود:58]ء Gall‏ سبحانه وتعالى يذكر في نفس الآية الكريمة نجاتين: التّجاة الأولى: من العذاب 
الجامع؛ الذي نزل بالكافرين» والتّجاة الثانية: هي نجاة من عذاب الآخرة الغليظء فعذاب الدنيا رغم قسوته»ء إلا أنه موقوت بعمر 
الدنياء Lal‏ عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية» لذا صف بالغلظةء وغلظ الشيء يُعطي له القوة والمتانة» وهو عذاب غليظ على 
قدر ما يستوعب الحكم(2). 
قال الرازي“: Lally!‏ وصفه بكونه غليظاً تنبيهاً على Gi‏ العذاب الذي حصل لهم بعد موتهم بالنسبة إلى العذاب الذي وقعوا فيه كان 
عذاباً Ohde‏ 

وقد توعد jell‏ أهل UH‏ فقال: «وَيُسْقَى مِنْ pla‏ صَدِيدٍ * يَتَجَرَعْهُ ولا يَكَادُ يُسِيغْهُ وَيَأتِيه gali‏ من oia US‏ وَمَا هُوَ cja‏ 
وَمِنْ وَرَائِهِ عَدَابٌ BE‏ » [إبراهيم:17_16]» قال ابن كثير“: 'أيْ: Aly‏ مِنْ aks‏ هذا Jal‏ عَذَابٌ آحَرُ Ap ced dade‏ صَعْبٌ 
شَدِيدٌ Hi‏ منَ الذي َبْلَهُ وَأَدْهَى وَأَمَدُ )4 

المطلب التاسع 
ÚI‏ هي عذاب الحريق 

etal‏ وَالرَاءُ Cally‏ أضل في حَك الشَّيْءٍ بِالشَّيْءٍ مَعَ Ss‏ والتهاب» والحارقة هي UN‏ فتقُول: أَلْقَى الله الكافر في حارقتهء أي: 
في ناره» قال على+: Suis‏ الحارقة أي GIL‏ فالحريق: اضطرامٌ SU‏ وتحرُقهَا وتلهُبها()ء ويأتي الإحراق بمعنى DAY‏ 
فاحترقت أي هلكت7)؛ وؤصف i) Gilde‏ بالحريق» وهذا هو مقصود المطلبء ولنا فيه نقطتين: 
أولاً: الآيات التي ورد فيها وصف عذاب UY‏ بالحريق. 
وَرَدَ daag‏ عذاب الثّار بالحريق في خمسة مواضع() من كتاب الله تعالى» وهي: 


)1( انظر: الزمخشري» الكشاف»(ج405/2). ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج347/6). أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(ج75/7). الشوكانيء فتح القدير (ج650/1). ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج104/12). 

)2( انظر: الشعراوي» تفسير الشعراوي الخواطر (ج6518/11). 

)3( الرازيء مفاتح الغيب (ج366/18). 

)4( ابن AS‏ تفسير القرآن العظيم (ج485/4). 

(5) انظر: ابن فارس» مقاييس اللغة (ج43/2). sahl‏ تاج العروس من جواهر القاموس (ج150/25). 
)6( انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط (ص168). 

)7( انظر: جمال الدين الكجراتي» مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (ج493/1). 
)8( 


8( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص197). 
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a‏ الآية السورة رقمها النوع 

Le CARI, 1‏ قَالُوا GANI Agta‏ بِغَيْرٍ Jg oa‏ ذوقوا Gis‏ آل عمران 181 مدنية 
الحريق» 

ET 50 الأنفال‎ | AAA يَضْرِبُونَ‎ A 1958S الذينَ‎ Ase J sŠ sm | 2 
الحريق»‎ Gis rae ab shal g 

3 « ٿاني Gael aibe‏ عن سبيل الله لَه في GIS GEM‏ وَنْذِيقه يوْمَ الحج 9 مدنية 
Gis iali‏ الحريق» 

LS, 4‏ آَرَادُوا آن يَخْرْجُوا Gia‏ من ab‏ أعيدُوا فيها وَدُوقَوا عَذَابَ الحج 22 مدنية 
الْحَريق» 

5 |» إن yall‏ 98 1 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ al Ai‏ يَتُوبُوا GSE agli‏ البروج 10 مكية 
Gis agls aig‏ الْحَريق» 


ثانياً: دلالات GLY!‏ التي ؤصف فيها عذاب SUN‏ بالحريق. 

يُعتبر Gall‏ من أشدّ أنواع الآلام التي قد تُصيبٌ الإنسان في الدنياء حى Se‏ النبي× من يموتُ حرقاً من صنوف الشهداءء فقال: 
Ries alg)‏ سوى ÉÉ‏ في سبي للَهِ: igs a hig bhail‏ وَصَاحِبُ gd Gish lh‏ وَالْمَبَطُونُ high‏ 
وَصَاحِبُ gd yall‏ وَالَذِي Ay‏ تخت Hag hig pigil‏ ئو Ohi goby‏ 

وفي ثلاثة من المواضع الخمسة جاء التعبير القرآني بالإذاقة للحريق : «ذوقوا Gite‏ الْحَريق» لأنَّ'الحريق يصنع LOG)‏ إحساسياً 
في النفس» والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرىء فمرة يكون الإحساس بالبصرء ومرة بالأذن» ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق» 
والذوق هو سيد الأحاسيس» فهو لا يضيع من أحد daj‏ فقد نجد إنساناً أعمى» وآخر أصم.. Leb‏ الذوق فهو حاسة لا تختفي من أي 
إنسان» لذلك الذوق أمر من داخل الذات؛ لذلك فهو أبلغ في الإيلام'(2. 

والمراد )44 تعالى ينتقم من هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب الحريق» كما أذقت المسلمين الغصص» والحريق هو المحرق كالأليم 
بمعنى المؤله(6. 

'والذوق حقيقته إدراك المطعومات» والأصل فيه أن يكون في أمر مرغوب في ذوقه وطلبه» والتعبير به هنا عن ذوق العذاب هو 
لون من التهكم عليهم» والاستهزاء بهم كما في بشارتهم بالعذاب'(4). 

وفي سورة البروج «قْلَهُمْ عَذَابُ Gide aig AGS‏ الْحَريق» وعذاب الحريق تأكيد لعذاب cage‏ فجملة «عَذَابُ «Gall‏ عطف في 
معنى التوكيد اللفظي لجملة: « عَذَابُ «ALES‏ وهذا يُفيد EÍ‏ من and‏ زيادة تهديدهم بوعيد آخر فلا يوجد أعظم من الوعيد VIN‏ 
ويعد أن استعرض الباحثان جميع OLY)‏ التي Chaat‏ عذاب sot‏ بالأليم» والمهين» والشديدء والعظيمء والمقيم» والأكبرء 
والأخزى» والغليظء والحريق» يبقى السؤال: هل هذه النّعوت Jedd‏ إلى مغنى واحد أم تُغطي معاني مختلفة متباينة؟ 

قد تبيّن لهما Éf‏ هذه النُعوت talja‏ لأمرٍ واحدٍ متوافق متعاضد لا مُختلف مُتباين» فالعذاب الأليم» والمهين» والشديد» والعظيم» 
والمقيم» والأكبر» والأخزى» والغليظء والحريق» جميعهًا نعوتٌ لعذاب LU)‏ والسقوط في دركاتهاء وليست أسماء لا لدركات SG‏ ولا 


)1( أبو cagla‏ سنن أبي casha‏ الجنائز/ فَضْلٍ مَنْ مَات في cut Ól‏ 188/3: رقم الحديث3111. أحمد بن حنبل» المسند» مسند ple‏ بْنِ AGE‏ 
1162/39 رقم الحديث 23753. قال الألباني: صحيح (انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته: 1561). 

)2( انظر: الشعراوي» تفسير الشعراوي الخواطر (ج1912/3). 

)3( انظر: الرازي» التفسير الكبير (ج447/9). 

)4( محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم (ج357/2). 
)5( 
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لأبوابهاء وهذا التنويع في التوصيف دلالثه إظهار الحجم الكبير لهذا العذاب المقيم في CU‏ 'فحينما يُضخّم gall‏ سبحانه وتعالى 

العقوبة iil LJ‏ عباده منهاء وببتعد بهم عن أسبابهاء فلا تقع (0). 

ولهذا فقد صف نعيم الجنّة بالفوز العظيم» وفي allia‏ صف عذاب Ul‏ بالعذاب العظيم» وؤصف نعيم الجنّة بالفوز الكبير» 

وفي مقابله ؤصف عذاب ÚI‏ بالعذاب الأكبر. 

الخلاصة: ما عت به عذاب Ú‏ من أوصافء أضعاف ما Cand‏ به نعيم الجئّة من أوصافء وفي هذا إشارة إلى GF‏ التخويف 

والترهيب للكافر والفاجر أنفع له من الترغيب والتحبيب وفي OS‏ خيرء فكلّما زادت معاصي الإنسان» زاد ÉI‏ على قلبهء وحينها 

وعظه بزواجر النّصائح أنفع لقلبه» وأصلح لحاله. 

الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته in‏ الصالحات» في ختام الحديث عن الدلالات القرآنية في أوصاف نعيم الجئّة وعذاب UN‏ هذا ما HE‏ 

عن البحث من نتاج سديدء وتوصياتٍ ثفيد. 

أهم النتائج: , 

digit *‏ تُطلق في اللغة على كل بستان RES‏ ممتد بالأشجار يستر من يسير به calles‏ ثم صارت الجنّة اسماً شرعياً لدار 
المؤمنين في BAY)‏ وفيها OS‏ ما تشتهيه النّفس. 

Stl *‏ هي الدار التي جعلها الله قراراً لعباده الفجّارء فيها من العذاب المقيم والشر العميم» ما لا يتحمّله Gai]‏ ولا جان» فهي من 
الغيب المستور عن أعيُنناء ÉSI‏ نجل منها في قلوينا. 

* من الأمور التي تُتَنّى في القرآنء وبكثرُ دورائهاء ما Cink‏ بها نعي ball‏ وعذابُ الثّار. 

cai *‏ نعيم all‏ بأريعة أوصافء الفوز العظيم» والفوز المبين» والفوز الكبيرء والفضل الكبير 

lil) Gide cud *‏ بتسعة أوصاف: العذاب الأليم» والعذاب المهين» والعذاب الشديد» والعذاب العظيم» والعذاب المقيم» والعذاب 
الأكبرء والعذاب الأخزى» والعذاب الغليظ وعذاب الحريق. 

* المقصد القرآني من التنويع في توصيف نعيم ball‏ وعذاب SSH «UN‏ والاعتبار والبيان. 

* أكثرُ وصفب تكرّر في كتاب الله تعالى لنعيم الجنّة الفوز العظيم» وخمسة منها في الجهاد. 

* الفوز المبين هو الذي لا يخفى على cash‏ لأنّه لا يشويه كدرء وهذا لا يكون إلا في الجنّة. 

Egi *‏ أوصاف نعيم Úa‏ وعذاب gigi UH)‏ معنى واحد متوافق متعاضد لا مُخْتلف مُتباين. 

* أكثر وصفب تكرّر في كتاب الله تعالى لعذاب التّار أنه عذابٌ أليم وذلك في سبعين موضعاً. 

* وصف العذاب بالعظيم في سورة الور في ثلاثة مواضع» ليتناسب مع abe‏ ذنب القذف. 

* الإهانة تكون أكثر إيلاماً للنفس من الألم» لذا ؤصف عذاب ÚI‏ بالمهين» لإهانة أهلها. 

* وُصف lit Gide‏ بأنّه أليم» وؤصف tls ÚI Gilde‏ مهين» وبياناً لحجمه صف ail‏ شديد» وحجم الإيلام والإهانة يتناسب 
مع حجم الطغيان» لذا ؤصف عذاب آل فرعون بالأشد 

* جهنم سجنٌ مُغْلقٌ على الكافرء لذا ؤصف عذاب التّار بالمقيم» أي دائ Eu‏ لا يَرُولُ. 

* عذاب OU)‏ هو العذابُ الكبير والأكبرء لعدم agag‏ عذاب يفوقة في Lal)‏ والغلظة والعظمة. 

* من Lal‏ ما يؤلم eall‏ أن يكون Djia‏ بين جموع الئّاس» لذا ؤصف عذاب SG‏ بأنّه الأخزى. 


* لا عذاب أغلظ من عذاب Ó‏ وأشدّء فهو انتهى فى عظمه وكبره» وفظاعته» وألمه» وشدته. 


)1( الشعراوي» تفسير الشعراوي الخواطر (ج10398/17). 
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* يُعتبر الحرق من a)‏ أنواع الآلام التي قد تُصيبُ الإنسان في الدنياء ويه ؤصف عذاب ÚI‏ 

* الأليم» والمهين» والشديد» والعظيم» والمقيم» والأكبرء والأخزىء والغليظ والحريق» جميعهًا Caged‏ لعذاب cÚ‏ وليست أسماء 
لدركاتها وأبوابه» ودلالثه إظهار الحجم الكبير للعذاب. 

* وُصف نعيم الجنّة بالفوز العظيم» وفي مقابله ؤصف عذاب UN)‏ بالعذاب العظيم» وؤصف نعيم all‏ بالفوز الكبيرء وفي مقابله 
وُصف عذاب الثّار بالعذاب الأكبر. 

* ما عت به عذاب ÚI‏ من أوصاف» أضعافٌ ما تُعت به نعيم Abell‏ من أوصافء وفي هذا إشارة إلى GI‏ التخويف والترهيب 
للكافر والفاجر أنفع له من الترغيب والتحبيب. 


أهم التوصيات: 

* توصي US‏ من Ghats‏ عن lilly Adal‏ أن يُكثر من حديثه عن النعوت القرآنية لوصف نعيم Ain‏ وعذاب ÚI‏ لما فيها من 
كثير التّذكر والاعتبار. 

* توصي الباحثين في تخصّص التفسير وعلوم القرآن» لعمل مقارنة بين آيات نعوت وصف نعيم da‏ الجنّة وعذاب أهل التّارء في 

التفسير بالمأثور والتفسير بالرًأي. 

* توصي العلماء والخطباء والوعّاظ من اكثار الحديث في وضف الجنّة ÚI‏ < كوسيلة تعليميّةٍ تختوي على الترغيب والترهيب. 
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